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الحمد لله الذى (guzel cars‏ المهتدوة» ويعذله ضل الضالرت العمدة 
ما خود Sikes‏ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وسبحان الله Sy‏ العرش Lae‏ 
ا ی اا د ا 
fue‏ وسم ale‏ وعاين آله وا ااا نهم واو مک توعان ها 


فاته «لا صلاح ola‏ ولا فلاح ولا نجاح» ولا tle‏ طيّبةء ولا سعادة في 
cya sal‏ ولا نجاة من خزي Lil‏ وعذاب ‘i BEV!‏ بمعرفة Jol‏ مفروض 
عليهم والعمل به» وهو الأمر ill‏ خلقهم الله al BB‏ وأخذ عليهم الميثاق به 
ا alos as‏ المج الؤك هكد ale y agile‏ لفك ا و 
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والجنة والنار» وبه حقت الحاقة» ووقعت الواقعة» وفي شأنه تنصب الموازين» 
a ead , 2 ١‏ ا 2 0 
وتتطاير الصحف» وفيه تكون الشقاوة والسعادة» a‏ حسب ذلك تقسم 


“7 (2 Ze 427 


الأنوار #ومن لعل الله له نور Leary gt] pn‏ 
و A‏ يا sg op‏ 
مسعود قَالَ: CAL‏ التي BE‏ أي itt‏ أَعظَمُ عِندَ لله؟ قَالَ: «آن تجعَل لله 155 


وهو OBS‏ 
و عَن LE‏ الوَحمَن بن ol‏ بكر عَن tol‏ ذه JSG SG‏ 
التي ككلله: ألا Li‏ بأكبر الکبائر ؟ EEE‏ قالة 


fly اك‎ pl 


رس 
bel,‏ ما يهابه ويخافه عل نفسه. 

وقد تنوّعت كتابات علماء fal‏ السنّة في هذا الموضوع بين مطوّل ومختصر 
ومن بين هؤلاء العلماء الفضلاء الصاح سود ارسي يم 
«فشمّر عن ساعد ole‏ واجتهاده؛ وأعلن بالنصح لله ولكتابه ورسوله وسائر 
عباده» دعا إلى ما دعت إليه الوّسل» من توحيد الله وعبادته» ونهاهم عن الشرك 
)١(‏ «معارج القبول ) .)٥١ /١(‏ 


.) ومسلم ركم‎ «(٤ ۷۷( رواه البخاري‎ (Y) 
AAV) ومسلم‎ (CY 108) البخاري‎ ole) (۳) 


شرح القواعد الأربع 2 
م كه كح SSS‏ 
alsin‏ وذ tenth‏ الد gill‏ ج قن كل مانا م وقول ا یا 
إلى الهدئ والصدق» وتندفع بعلمه حجج المبطلين» وتلبيس الجاهلين 
الاو 

lgaiy lad GU أضكا‎ fle Sy CaS العديد من‎ ES كب‎ si, 
وتحذيرًا لها فيما يضرّها في دينها ودنياهاء فجزاه الله خير الجزاء.‎ 

ومن هذه الكتب المذكورة» والرسائل المشهورة: 

( aul القَوَاعِد‎ ) 

وهو بحث نافع لطيف» ماتع منيف» له المكانة العالية» والمنزلة الغالية عند 
العلماء وطلبة العلم؛ لذا حفظوه» وفي المجالس شرحوه. 

Lees‏ زاد هذه المتن نفعًا -بإذن الله- شرح شيخنا/ عبد الرزاق بن 
عبد pred‏ ال abate‏ الب 

وين باب التّعاون على نشر العلم التافع» والشّعى فى تعمه tel‏ 
الما إليه» cued‏ بالاعتناء بهذه الرّسالة؛ وَأَصلها دروس للشيخ فوغت؛ 
فاستأذنثّه في إخراجها في LS‏ فما كان Ge‏ الشيخ -حفظه الله- إلا الموافقة 
والتشجيع» فجزاه الله Oy‏ 
)١(‏ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .)١١/١(‏ 


INV /7١ الموافق ل‎ AVENE يوم الأربعاء ۲ ربيع الآخر‎ gall كان ذلك في بيته بالمدينة‎ (Y) 


“ey "\V 


6 شرح القواعد الأربع 
وما كان مني إلا التّهذيب Sly‏ والتّوئيق والتّدقيق» بل BAR EINE‏ 
على كلام | لشيخ بخُروفه إلا ما يقتَضِيه المَقَامُ مِن BLS)‏ مَا يُربط به الكَلام لِتَمَام 
المَعنى مع التعليق على بعض المواضع منها. 
ساتلا الله ي أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن يجزي خير 


end‏ في الله 
Sud)‏ 


abou-abdelaziz @ hotmail.fr 
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3 الحمد cal)‏ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ WL‏ من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

ee yey 

صلی الله وَسَلَّم all lb 5 ale‏ وَصّحبِهِ أجمّعين. 

أمّا بعد 

فقد كان الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- 
Wot‏ على ا gly ale yale call to Bl Oly‏ ر (Aled)‏ 
والتّحذير من الشرك بالل 4 الذي هو أعظم الآثام وأكبر المُحوّمات. 

وتنوّعت مصنفاته -رحمه الله تعال- في بیان التوحید وتقريره» والتحذير 
من الشرك وإبطاله» وبيان فساده وبطلان شّبه cabal‏ فألّف في ذلك مؤلفات 
es ass‏ للقن ريا الئاس ig aly,‏ كان ee‏ مامكا جلما 
Go ye bys‏ متمسکا بكتاب الله Je‏ وَعََا -» وسنة رسوله -صاوات اللو وسلامة 
ا 


oe 


)\( قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد اليكو -حفظه الله-: ((دعوة الشيخ محمد بن 
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1 
HS ols,‏ في بياناته وتقريراته للنّوحيد والسنّة ينطلق في ذلك كله من 
كتاب الله جل وَعَلا- Il. BEd tng‏ في ذلك على سن الصّحابة 
الكرام وتابعيهم بإحسان» فهو ماضٍ على طريقهم» وعلئ SV‏ في الاقتفاء 
والاتباع لكتاب الله JE‏ وَعَلا- RBIS yur) Ean‏ 
ولهذا كانت كتبه كلها قائمة على الدّليل؛ قال الله قال رسولهكَل. 


ولا يأتي بشيء من قبل نفسه أو ينشئ أمرًا تكلفا من عنده. حاشاه وحاشئ 
أئمة المسلمين وعلماء السنة أن يكونوا كذلك» بل كان ALES‏ فى تقريراته 
Glare cilia y aol y‏ فى ملك seme gl ce AS‏ 


it a ۰ pouty ٠ 32 5‏ 
وفد تنوعت مصنفاته ية في بيان التوحيد وتقريره» والتأصيل له وجمع 
الشواهد والدلائل عليه من كتاب الله - جل MEG‏ وسنة BEES‏ 


وكان من عنايته -رحمه الله تعال- بهذا الباب العظيم هذه الرسالة الصغيرة 


عبد ALES la ll‏ م غلم كناب dil‏ رسد HBAS pus y‏ وان التقيدة السابية السشمدة 
من هذين الينبوعين الصافيين» ولهذا كانت الأولويات في التأليف عنده في بيان العقيدة» 
والعناية بمعاني كلام الله BE‏ ومعرفة أحاديث الرسول GSE‏ وبيان الأحكام الفقهية 
الم che p23) yo pra i]‏ وكا ol‏ ابا وب اة فى clas]‏ رج اعا 
الى ما ع اه ا كَل  :‏ وقد بعتا ف ڪل أمَةٍ 


a CAT sy RESA E 
Ble ES في التوحيد‎ IE [الأنبياء:ه؟]»‎ € oA Ya oh يج‎ 25 
وأدلتها»» وكتاب‎ BIS! التوحيد الذي هو حقٌ الله على العبيد)؛ وكتاب «الأصول‎ SES) أهمها:‎ 

«(كشف الشبهات). «منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف) )52 VY‏ 
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SSS‏ 
اللخ الكبيرة القائدية الى Y‏ متخي عنها كل مسل هى سكل رسالة عة 
SSS‏ في باب هو أعظم الأبواب. 

وقد جمع LS‏ في هذه الرسالة أربع قواعد» وذكر أدلتها من US‏ الله كَل 
وسنة HBS‏ فكان مَن Lud‏ هذه القواعد وفهمها لا يلتبس عليه الأمر ولا تشتبه 
عليه الشبهء ولا تنطلي عليه أضاليل أهل الصّلال وأباطيل أهل الباطل. 

فهي أربع قواعد عظيمة لا غنى GY‏ مسلم عنها في باب معرفة التوحيد 
والشركء والتّميبز بين الحق الذي هو التوحيد والباطل الذي هو الشرك. 

ولقد أصبح معرفة التّمبيز بين التوحيد والشرك ضرورة eb‏ ولاسيما في 
مثل هذه الأزمنة المتأخرة الي لبس على كثير من lll‏ في مفهوم التوحيدء 
weal,‏ عليه ضر مخ ارك رو اواك مدعل انها ible Oud‏ 
ولا مثافية له. 

فمن أعظم الضرورات وأشد الحاجات ll‏ ينبغي على كل مسلم ومسلمة 
أن يعن بها: أن يعرف هذه القواعد العظيمة الكبار التي قرّرها آئمة الإسلام 
-رحمة الله عليهم- ليميّر بها المسلم بين الشرك who gly‏ والسنّة والبدعة: 
Us‏ يكون المسلم على بصيرة في دينه» وعلئ EE‏ من أمره» وعلى نور من 
كنات ان ارك ,1 سما وات اشر E‏ 

وأسأل الله أن يتقّل هذا العمل Oly‏ ينفع به» Oly‏ يجعله خالصًا لوجهه » إنه 
سبحانه خير مسئول» وهو fal‏ الرّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


DWM ا‎ eae 
Waited SE 
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قال المؤلف abs‏ 


ANS SF hy 

aly في الدنيا الجر‎ II: العَظيم أن‎ ysl يله الكَرِيمَ رب‎ SLA 
HENS GBS يك إذا اسرد‎ Glas oly شت‎ aI od ستاك كنا‎ 
استغفرٌ.‎ 5ST وَإِذَا‎ Gee 

BGAN عُنوَانْ‎ SOI 58 OL 
يوك الشرح سد‎ 7 

بدأ -رحمه الله تعالئ- هذه الرسالة كعادته في كتبه عمومًا ورسائله بالدعاء 
لمن يطلع على abs‏ ويقراً رسالته» ويدعو ALS‏ بدعوات عظيمة؛ دعوات 
جامعة تجمع للمسلم خيري الدنيا والآخرة . 

وهذا كذلك من نصحه -رحمه الله تعالول-» ومن شفقته على الناس Vr gos‏ 
Bly pad‏ ونيب aad,‏ الق الذي تلقو الأجلة .وأ ردروا لقف 
وليكونوا علئ حذر من الضلال والباطل. 

بدأ هذه الرسالة بقوله: ST ey‏ آَم كير »» وهذه كلمة يُبدأ بها في 
الدروس والمقالات والكتب والرسائل» وهي مفتاح يبدأ به طلبًا لعون الله 
تارك وَل - وتوفيقه وتسديده. 


)١(‏ قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ES‏ «وصنيع المؤلف -رحمه الله تعالئ- يدل 
على عنايته وشفقته بالمخاطب» وقصد الخير له). «شرح (Spe WB‏ (ص9١).‏ 
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چک کی ا 

فقولك: ah SEN Al»‏ » هذه كلمة استعانة؛ تبدأ كلامك أو ALES‏ 
أو دخولك أو خروجك أو غير ذلك مما بسملت لأجله» تبدؤه بالبسملة طالبًا 
بذلك عون الله 2 وَعَلا-» ولهذا قال العلماء -رحمهم الله-: الباء في (بسم Cl‏ 
باء الاستعانة؛ أي: أبدأ مستعيئًا بالله» طالبًا عونه -تَبَارَكَ وَتَعَالَمْ-؛ متمنيًا وطاليًا 
البوكة دك mr‏ رات 

وقولك: (بسم (ail‏ الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف مقدّرء يقدّر له 
فعل بحسب حال الفاعل» إن كان = Eg‏ فيقدر: أخرج باسم الله» وإن کان دخولا: 
أدخل باسم الله وإن كان كتابة: أكتب باسم الله» وإن كان قراءة: أقرأً باسم الله. 

وفي البسملة: «بسم الله الرّحمنٍ الرّجيم» اجتمعت ثلاثة أسماء حسنا لله 
-تَبَارَكَ وَتَعَالَ -: 

أولها: اسمه -تَبَارَكَ وَتَعَالَن- (الله): ومعناه كما قال ابن عباس WE‏ 
«الله: ذو cds JVI‏ والعبودية على خلقه ا 

Sed و لحرت‎ ILS أوضاف‎ tle يدل‎ (dN) - 2 JUS تارك‎ ant 
العظمةء التي استحق بها -تَبَارَكَ وتعالى- و‎ Glo sly 
ع ل یدل جل وع‎ 

LA clog‏ علج as pall‏ الى om‏ روف ال وأن Gerd‏ عل spall‏ أن 
يكون عبدًا للإله» ذلیلا له» خاضعًا لجنابه» منكسرًا بين يديه قائمًا بطاعته وأمره 


.)١77 /١( «تفسير الطبري)‎ CV) 
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Z sey ae‏ و 5 2 
fo -‏ وعلا-» محققا العبودية التى خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. 

oe DNs‏ الرّحِيم): اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله -تبَارَكَ 
وتال واسمه جل وعاا (التحمّن) يذل غلم dine‏ الرحمة القائمة به 
Milos‏ 

واسمه (الرّجيم): دال على تعلقها بالمرحومين» كما قال -جَل وعَلا-: 
#وركان FI‏ رَحيما € Lerche Si‏ 

فهذه ثلاثة أسماء عظيمة جاءت فى البسملة» وبدأ بها -رحمه الله تعالىل - 
Cab ay.‏ بكتاب الله -جَل وَعَلَا-» Corby‏ بنبینا BE‏ في مُكاتباته Sul fay‏ 
-َصَلَوَاتَ الله 05 عليه-» وتأسيًا بأئمة المسلمين وعلماء الإسلام في أول 
الزمان وآخره. 

pe‏ ی | ت ع ae Sy‏ ل 

قال ails‏ «أسأل الله الكرِيمَ 5 العظِيم أن SVS‏ في الدنيًا 
وَالآخرّة). 

x 8‏ 5 ني 5 ع ع ر 3 

(أسأل الله الكريم)؛ أي: أطلب منه -جَل NEG‏ 

(الكريم): اسم من أسماء الله -جَل وعلا-. وهو دال على صفة الكرم؛ 
وهذه الصفة تعني اجتماع صفات الخير وكوامل الصفات وجوامع النعوت. 

فهو سبحانه كثير الخير» العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. 
والله سبحانه وصف نفسه بالكرم في آيات عديدة» ولهذا؛ فإن هذا الاسم من 
الأسماء التى تدل على أوصاف عظيمة لا على معني مفرد» فمن الأسماء الدالة 


شرح القواعد الأريع 
1 
على أوصاف عظيمة ونعوت جليلة كثيرة» ثابتة للرب الكريم ONS‏ 
قال: (اسال الله الكريم nay‏ العرش ي العظيم». 
ت الیش العظيم): ذكر هنا ربوبية الله 
والخلق» والتصرفء والتدبير في هذه الكائنات. 
وخصٌ SUL‏ هنا العرش -ربوبية الله BE‏ للعرش-؛ لأنه أعظم المخلوقات 
وأكبرهاء والله 3 وصف عرشه في القرآن الكريم بالعظمة والكرم والمجد. 
وجاءت أيضًا اا لشي ينه الي BE SI‏ فذكر المصنف WES‏ 
هنا ربوبية الله -جَل وَعَلَا- للعرش» وخصّه بالذكر لأنه أكبر المخلوقات وأعظمها. 


ل والربوبية: هى الملك» 


Shy‏ في بعض الأذكار والدعوات الثابتة عن النبي 5 ذكر ربوبية الله 
اعرش ويد سياد رطم > fag a‏ لكر لني ترجه 
الكرب: Yo‏ إِلَهَ إلا الله العظيم الحَلِيم لا ay‏ إلا الله رب العرش العظيم» لَاإِله 
إلا اهرب السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرض 55 ee SU ot ll‏ 

وكما أيضًا في الدعاء الذي يقال عند النوم: re‏ زرالاو 
eis ey!‏ العنظيم» زاورب is‏ شيع فالق Css‏ و 
ولول التَّوَرَاةٍ وَالإنحيل وَالفرقان...” “ إلى آخر الدعاء» فيأتى مثل ذلك فى 
)١(‏ انظر: «فقه أسماء الله الحسنئ») CTT ye)‏ لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 

.- -حفظه الله‎ 
CVV AY) ومسلم‎ 9 CIV EV البخاري‎ ol 9) (Y) 
.)۲۷۱۳( رواه مسلم‎ (1) 


شرح القواعد الأربع 2 
دعوات النبي Be SI‏ 

والعرش مخلوق من مخلوقات الله 4 العظيمة» وهو أكبر المخلوقات 
وأعظمهاء ولهذا لما أراد -عَلَهِ BLN‏ والسلام- في تسبيحه لله أن يذكر أثقل 


A Nig. ae, 


الأوزان ذكر العرش» فقال Gedy BE‏ الله وَبِحَمدِهِ S46‏ خلقه» ورضا نفييه. 


١ ات 7 عو ا اس ال‎ es 
i. وزنة عرشه. وَمِدَادَ كَلِمَاتِه)'‎ 


ذكر 88 زنة العرش؛ لأن العرش أثقل المخلوقات وأكبرها وأعظمهاء وهو 
ey ae‏ عت ليا ثرو acted‏ العم وا ل ey‏ 
أن يستوي clade‏ يعلو ويرتفع عليه علوًا وارتفاعًا يليق بجلاله وكماله 
وعظمته سبحانه» كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه في مواضع من القرآن في 
قوله fe‏ وَعَلَا-: Cots Nd Sa EGS‏ وقوله JE‏ وَعَلا-: 
sah gral de Sa‏ 4 [طه:ه]. 

وكم هو جميل للمؤمن في دعائه لله 0 وَعَلّا- ومناجاته له أن يذكر 
ighe‏ )4 2 وعلا- وگماله وكبرياءة» وعندما ais‏ الله َه وتدعوه 
متذكرًا ربوبيته» ولاسيما ربوبيته Ie‏ وَعلا- للعرش العظيم» وتذكر عظمة 
هذا المخلوق وكبّره وضآلة المخلوقات الأخرى بالنسبة إليه» مما يعينك على 
ذكر عظمة الله ج وكبريائه. 

Sey و ا لفحي‎ Alesse iad) 


AYVYA) رواه مسلم‎ )١( 


شرح القواعد الأربع 
454.05 كيف يشاء ويقضي oly Vida tage‏ لكيه د معقب لقضائه» وهو 
5 فوق © lad‏ لمجيد. Ble‏ عليه» يقضي Ly‏ يشاء ويحكم بما يريد» لا راد 


oF oi ae 5‏ رم عر | 2 و و 
لحكمه ولا معقب ila)‏ ٭ كل بوم هو في $b‏ [الرحمن:۲۹]» يحيى ويميت» 


ويعز ويذل» ويغني وبقني» ويضحك ويبکي» ويصح ويمرض... إل غير ذلك 
من الأمور التي هي تصريفه وتدبيره لمملكته -جَل NEG‏ لا شريك له في 
التدبير» ولا شريك له ف التسخير والقضاء» co pal yl‏ والقضاء 28 vo §L‏ 
والحُكم حُكمه جل ATES‏ 

فيذكر العبد عظمة الله وجلاله وكماله وربوبيته» ويجعل ذلك وسيلة له إلى 


غير حبني 


الله 2 E53‏ بين يدي دعائه فى مناجاته ca‏ ومناداته له ع وعلا-. 
5 55 6 رن 9 2 
ولهذا قال Abs‏ «آسال الله الكريم رب العرش العظيم». 
يُحتمل قوله: (العظيم) أن المراد بالعظيم صفة لله -تبَارَك وتعَالى-» ويحتمل 


أن يكون صفة للعرش» وكل منهما حق؛ فالله 25 من أسمائه الحسنى (العظيم)ء 


any‏ ت أعظم آية في القرآن الكريم وهي «آية الكرسي» بهذا الاسم #وهو 


م7 سم رو رحس 


العلن العظيم € [البقرة:0 75 ]» فالعظيم اسم من أسماء اللّه» والعظيم Las‏ صفة من 
و 


«أسأل الله الكَرِيمَ رَبَّ العرش العَظِيمٌ»: يكون العظيم صفة لله -جَل AEG‏ 
0 
و«آسال الله الكريم رب العرش | لعظِيم): یکون | لعظيم بهذا صفة للعرش. 
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>( 
6 
OB‏ 
at We 3 1 ce 5‏ 
قال: ob‏ يتو لاك فى الدنيًا والآخرّة)»: 


هذا هو المطلوب وما قبله وسيلة بين يديه: المطلوب قال: ob‏ يَكوَلَاكَ في 
tl‏ وَالآخِرَةِ)؛ أي: أن يكون ويا لك في دنياك cl aly‏ قال الله تعالئ: الله 
ل الد han‏ غر هم مِنَالظلمدت إل الثور € [roves adil‏ 

Ve‏ في الدنيا: أي: بحفظه وتوفيقه وتسديده وعونه لك على طاعته 
aol ols‏ لك من الظلفات إل النورء وتبصيرك في دينك وفي الحق الذي 
شلك لا ete gly ale‏ اده وان اك عع هن ال fy‏ يدك من 
الضلال وسبل الغواية» كل ذلك يتناوله قوله: «أن يراك ني الدنيا»؛ فتولي الله 
-تبارك “SLAG‏ لعبده في الدنيا بحفظه في هذه الدنيا من مضلات الفتن وتثبيته 
لعبده على الاستقامة والحق والهدئ وعلئ صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه 
21( لعا gals ae yay‏ 

قال: «والآخرّة)؛ وتولي الله ر ay‏ لعبده في الآخرة: يكون بحفظه 
من أهوالها وشدائدهاء ويكون بإنقاذه وإنجائه من النار ومن دخولهاء وتوفيقه له 
بدخول الجنة والفوز بنعيمهاء وأن يكرمه -تبارك SEG‏ = بأعظم نعمة وأجل 
منة وهي أن يرئ الله -تبَارَكَ وَتَعَالَْ-؛ وهي أكبر النعم وأعظم المنن. 

فكل ذلك داخل في قوله -رحمه الله تعالا-: «والآخرّة)؛ SY x ol ag)‏ 
-تَبَارَكَ وَتَعَالَى- في الآخرة؛ ob‏ يكون By‏ لك» بالحفظ والتوفيق والتسديد 


والعوة... ال غير NS‏ 
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د0 س 

MoS 5-86 AO قال:‎ 

وهذه دعوة من أعظم الدعوات Yet,‏ وأفخمها وأكبرهاء وقد قال الله تعالئ 
في ذكر نبيه SED pane‏ ل وجعکنی VV pl CoG IBGE‏ ولايكون 
الإنسان مباركًا أينما كان إلا إذا كان في مجالسه كلها les Bile‏ صالحًا 
في نفسه ليس منه شر ولا أذئ ولا إفساد ولا نحو ذلك» Oly‏ يكون مصلحًا 
بحيث إنه في كل مجلس من مجالسه يُسمع منه الخير» وتسمع منه الكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنةء والتنبيه النافع» ونحو ذلك. 

ولهذا قال الإمام ابن القيم ALS‏ «فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث 
خر ونصحه لكل من اجتمع a‏ 

وبهذا يكون مباركًا cals Lead‏ أي: في أي مكان حل» وقي أي موضع نزل؛ 
فهو أينما كان ينتفع به» مكله كمثل الغيث أينما حل نفع. 

قال: £5 BE‏ مانت 4 وهذا يتناول أن يكون العبد مباركًا 
أيضًا في نفسه. في ماله» ورزقه» وعمله» وبيته» وحاله» وشئونه. 

قال: «وَآن يَجِعَلَكَ يِن إِذَا GR cps‏ وَإِذَا YG pee CEI‏ أذنبَ 
استَغفرَ»؛ دعا بهذه الأمور الثلاثة العظيمة التي جمعت الخير كله والسعادة 
Ogee‏ 


(02) «رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه)‎ )١( 
.)١١ص( انظر: «الوابل الصيب»‎ CY) 
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س قم 

ولهذا قال als‏ في isl‏ هذه en‏ وعظم شأنهاء قال: 
هَإِنَ El oY 5h‏ عنوّان السَّعَادَة)؛ أ : إن السعادة اجتمعت فيها وتحققت» 
ونالها بأعلى صورها وأبهئ حللها. 

والسعادة من أعظم المطالب التي يسعيئ الناس لتحقيقهاء وتعقد المؤتمرات 
والندوات والمجالس وتكتب المؤلفات لطلب السعادة» وليس أحد من الناس 
إلا وهو يريد لنفسه السعادة» حتى الذين يباشرون الفساد ويتعاطون أمور 
الانحراف يظنون أنها تجلب لهم السعادة» وأنها تتحقق لهم بتلك المسالك التي 
ihn‏ 

فالسعادة لا تال الذبه بتحقيق هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرها -رحمه الله 
تعال- في هذه الدعوة المباركة العظيمة: الشكر»ء والصبرء والاستغفار» فهذه 
الأمور إذا اجتمعت في العبد اجتمعت فيه السعادة وتحققت al‏ 

قال: oly‏ يَجِعَلَكَ cymes‏ إِذا LEI IY GRE al‏ صبْر وَإِذا ادنب استغفْرَ). 
ولو تأملت تجد أن أحوال العبد في هذه الحياة الدنيا لا تخرج عن هذه الأمور 
الثلاثة eee UN‏ | أن کی E‏ ار Sls)‏ 
يكون واقعًا في ذنب. 

والواجب على العبد: أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن يكون عند 
البلاء من الصابرين» وعند النعم من الشاكرين للمنعم BE‏ وعند وقوعه في 
الذنوب من المستغفرين» فإذا كان كذلك جمع لنفسه الخير كله. 
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g 4 


“3 


G 


فقد قال -عليه الصلاة ee pS,‏ لأمر ر المَؤيِن إن أمرّه كله BS‏ 
وَلَيسَ داك as‏ إلا age‏ إن أَصَابَتَهُ سَكَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ حَيرًا لَه ols‏ اا 
elie‏ صَبَرَ 5153 خَيًا Os‏ 

فالمؤمن عند المصيبة صابر» وعند النعمة شاكر» في المصائب يفوز بثواب 
الصابرين» وفي النعم يفوز بثواب الشاكرين» فهو فائز في كلا الحالين» في 
مصائبه فائز» وفي نعمه فائز» في مصائبه فائز بثواب الصابرين» وفي نعمه فائز 
بثواب الشاكرين 

والأمر الثالث قال: «وَإِدَا أذنبَ pated‏ أي: إذا وقع في الذنب بادر إلى 
الاستغفار» ويعلم أن الله ي يغفر الذنوب ويعفو عن السيئات» ولا يتعاظمه 
IS‏ وَتَعَالَى- ذنب أن يغفره» ولهذا لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله 
مهما كان ذنبه ومهما عظم جرمه» فإنه يبادر بالأوبة والرجوع إلى الله جل IEG‏ 

ve‏ 7 النبي -عليه الصلاة والسَّلَام- قصة العبد الذي أذنب SS‏ فعن 
بي هُرَيرَة عَن النَِّي كل فيما يحكئ ڪن رب كل قَالَ: Cth‏ عَبِدٌ ذَنا GB‏ 
aA)‏ غر لي JB sh.‏ -تمَارَكَ eis) plats‏ نا فل أل 34 
ا eh Aig‏ 
عَبدِي أَذنّبٌ sh‏ فَعَلِمَ أنه Bic eee‏ 


فقال تارك SSG‏ عبد 
الات نم ماه ادنب JG‏ أي رب اغفر لي ذنبيء JLB‏ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-: 


1 


oly (1)‏ نسل (9434؟): 
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Z 5‏ 3 وو 43 
1 و ام .قو Ve‏ م a B17 2 7 tf e‏ 
ن له ربا jae‏ الذنب وياخذ SUL‏ واعمل ما شئت 


قوله كَلِ: «اعمل ما شعت فقد غفرت لك»؛ أي: ما دمت على هذه الحال؛ 
ملازمًا للاستغفار» مجاهدا a5‏ نفسك على ألا تقع في | لمعصية» وألا تقع في | لخطيئة» 
dls‏ بدر منك زلل أو وقعت فى Let‏ بادرت إلى الاستغفار» ما دمت على هذه 
الحال فأنت مغفور لك. 

وقد قال RE‏ «کل بني (elas esl‏ 45 الخَطائِينَ gal gal‏ 605 ابن آدم 


ليس معصوماء ابن آدم خطاء» لکن له رب يغفر SS‏ ويتجاوز ويصفح & 


ولهذا؛ إذا وقع العبد في ذنب جرّته إليه نفسه الضعيفة ودعاه إليه الشيطان» 
أو جرّه إليه قرناء السوء وخلطاء الفساد» أو أغوته نفسه للوقوع فيه» عليه أن 
يعلم فورًا أن له ربا يغفر الذنب ويتجاوز عنه» قال الله تعالئ: lies Jom}‏ 
os‏ ارفا عل أيهم EY‏ من Bias AY AS‏ يما إن هو 
عمو راح Lore‏ فلا يزال العبد بخير مادام يعلم أن له ربا يغفر ويتجاوز 
ويصفح Lely BE‏ ابن pal‏ فضعيف وكثير الخطأ والزلل» ودواعي الخطأ كثيرة 
Gy‏ ف ر لسعب oa‏ هلك كيف ماك و لكو امس مين تا 


led 

(۱) رواه البخاري (۰۷ «(Vo‏ ومسلم )V0۸؟(«‏ واللفظ له. 

APNEA) وحسنه الألباني في «صحيح الترغیب»‎ (ENON) وابن ماجه‎ »)۲٤۹۹( رواه الترمذي‎ (Y) 
AVY /۳( «حلية الأولياء»‎ )۳( 
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الأمور التي تجدٌ الإنسان إلى ا ssh aes‏ وال الحية کر 
مادام يعلم أن له ربا يغفرء لهذا لا يزال العبد يجاهد نفسه على البعد عن 
الذنوب وعدم الوقوع فيهاء وإذا انفلتت نفسه ووقع في زلة أو وقع في خطيئة 
بادر إلى التوبة والاستغفار. 

ومن عظيم حب الله 2 وعلا- للاستغفار والمستغفرين ما ثبت عن 
بي 58 قَالّ: sill MEd 3,25 JG‏ تفي cooks‏ لو لم تذَنِبُوا ID‏ الله 
بكم وَلَجَاءَ بقوم يُدنِئُونَ فيَستَعَفِرُونَ GBA‏ لَه . 

ولهذا؛ ربما كانت بعض الذنوب على الإنسان خير له؛ WY‏ تفتح عليه باب 
ندم عظيم وباب استغفار كثير» ربما بدون هذا الذنب يقل استغفاره» لكنه يقع 
في ذنب وزلة» ثم يقع في قلبه حياء عظيم من الله كَل ومراقبة لله وألم وندم 
على ما وقع فيه من ذنب وخطيئة» فيكثر على لسانه الاستغفار كثرة ربما لا تكثر 
على لسانه لولا أنه ما وقع في هذا الذنب الذي ابتلي به» ولهذا لا يزال العبد 


بخير مادام أنه إذا أذنب استغفر. 


)1( رواه مسلم (51/59). 

)1( قال الإمام ابن القيم SHES‏ «فإذا أراد الله بعبده خيرًا فتح له من أبواب التوبة» والندم» 
والانكسار» والذلء والافتقار» والاستعانة به» وصدق اللجأ إليه» ودوام التضرع والدعاء 
والتقرب إليه» Ley‏ أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته حتئ يقول عدو 
الله : (يا ليتني تركته ولم أوقعه). 
وخا محف gS‏ السلفة اة الد (ond‏ الذنى يدها يه الج ويعمل peared,‏ 
بها EN‏ قالوا + FLAS‏ قال يعمل القت فلا وال قصب ae‏ مه ahs‏ وجل Ul,‏ دادما 
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mee + Pe 1‏ امع ر < 8 
ولهذا قال OLS‏ «وأن يَجعَلك ممن إذا أعطى GRE‏ وإذا ابتلى صَبَرَ وإذا 


۶ # 50 
اذنب استغفرَ). 


OG 


الذنب في ابن آدم لابد منه» أي لا بد أن يقع cad‏ وذنوب الإنسان قد تكون 
كثيرة» ولهذا ينبغى أن يكون العبد كثير الاستغفار. 


وقد كان سيد ولد آدم أكثر الناس استغفارًا وليس في عباد الله أكثر استغفارًا 
من رسول الله وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما SU‏ ولكنه مع ذلك كان 
أكثر الناس استغفاراء حت قال أبو هريرة 4#: «ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله UE‏ 
يقول: أستغفر الله وأتوب إليه)” '. 

وق رائ gf‏ هرو ة ها العيهابة وار الاما وأكثز الاس اسا ا وها 
رأئ في ذلك الجيل أكثر من النبي -عليه الصلاة والسّلام- ملازمة للاستغفار. 


Ge Cont‏ ربه تعالی» ناكس الرأس بين يديه» منكسر القلب له؛ فيكون ذلك الذنب أنفع له 
من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه؛ حت يكون 
ذلك CS‏ سب دخوله الجنة: 
ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بهاء ويرئ نفسه ويعجب بهاء ويستطيل بهاء 
ويقول: فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة مايكون سبب هلاكه؛ 
فإذا أراد الله تعالئ بهذا المسكين خيرًا ابتلاه بأمر يكسره به» ويذل به عنقه» ويصغر به نفسه 
Oly cote‏ أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره» وهذا هو الخذلان الموجب MASS‏ 
«الوابل الصيب) (ص١١).‏ 

)1( رواه النسائي في «السنن الكبرئ) »23١78/(‏ وابن حبان في (صحيحه) s CAVA)‏ وصححه 
الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان) CAVE)‏ 
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چک کی ا 

فكان -عليه الصلاة والسّلام- ملازمًا للاستغفار في tle‏ کلهاء حتئ إنه 
ا ا و ا ا 
Cag SG‏ التي ككل وهو SAE‏ ر الله اغفر لي وارحمنِي» 
ا 37 

الشاهد: أن العبد تتحقق له السعادة إذا اجتمعت فيه هذه الخصال الغلاث 
العظيمة» ألا وهي: الصبرء والشكرء والاستغفار. 

ولعل في هذه الدعوة العظيمة المباركة التي دعا بها المصنف BS‏ 
تكون فاتحة باب لك أن تعتني بهذه الأمور الثلاثة التي هي عنوان السعادة: 
الصبرء والشكرء والاستغفار» بحيث تكون مجاهدًا لنفسك على تحقيقهاء وإذا 
کان صبرك ضعيفًا فاجتهد في تنمیته واسأل الله i‏ وعلا- المعونة على 
ذلك وإذا کان شكرك قلیلا فاجتهد أيضًا علا تكثيره وتقويته» واسأل الله 4 
المعونة على HWS‏ قال: Op‏ أُوْزِعْنَ cies A‏ الى CH‏ عل وع 
ولد # LY 4: fol]‏ 

لا تكون شاكرًا لله -تَبَارَكَ وَتعَالّى- إلا إذا أعانك الله ويسر لك» وأن تعتني 
بالاستغفار» Oly‏ تكثر منه» Oly‏ يكون استغفارك في مجالسك وفي تنقلاتك 
وفي حركاتك استغفارًا كثيرًا. 

فهذه كما GT‏ دعوة فهي لفتة من المصنف AS‏ إلى العناية بهذه الأمور 


.)5١91( ومسلم‎ COW E) رواه البخاري‎ )١( 
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الثلاثة التى هى أبواب السعادة. 

وتكون عنايتك بها من جهتين: 

الجهة الأولئ: أن تدعو لنفسك بهذا الدعاء أن ييسر الله BE‏ لك هذه الأمور 
الثلاثة» التى هى عنوان السعادة. 

ع 4 ع 

والجهة الثاني: أن تتبع الدعاء بفعل السبب؛ وذلك Ob‏ تجاهد نفسك على 

أن تكون من الذين إذا ابتلوا صبرواء وإذا أنعم عليهم شكرواء وإذا أذنبوا 


اقرا 


شرح القواعد الأريع 

Sn چک‎ 

قال المؤلف AS‏ 

«اعلّم أَرشّدَكَ الله He Lat Sf sells‏ إبراهيم: أن AS‏ الله وَحدَهُ 
مُخلِصًا لَه الدَّينَ sal Wy‏ اله جَمِيعَ الاس وَحَلََهُم He‏ كَمَا قال OS‏ 
# وما aE VI | Say EAI SE‏ [الذريات:55]. 

ey wes iad Y العِبَادَةٌ‎ 9 ote لعادته؛‎ ELS عرفت أن الله لله‎ BE 
Hb WPS ASY SZ كما أَنَّ‎ ce gl 


Pa ae cae oe ل 0 و د ني 2 مر عم‎ Oe 
فسّدت؛ كالحدث إذا دخل في الطهارة.‎ Slee فإذا دخل الشرك في‎ 


4 


dole حيط العمل وَصَارَ‎ ly 


7 7 
{3 


2 الخَالِدِينَ ني التار؛ عرفت fol ib pada tal f‏ اله أن صك 
من ARAM od‏ وَهِيّ | الشرك باش الذي SG‏ الله AGS‏ فيه: # ait S|‏ 0 


4 


3 


6 
Svar 


فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العِبَادَة 


20 سح ,3 


LV V [الشاء‎ 4% NEE FS ANS E e TEC 


AGS فِي‎ DGS" ذَكَرَهَا‎ Lol بمَعرفة أربع‎ UNS; 


ي الشرح کے 
قال -رحمه الله تعال-: «اعلم أرشدَك aso) “il‏ 
(اعلم): هذه الكلمة يؤتئ بها بين يدي الأمور العظيمة والأمور الكبارء وقد 
ee eas‏ يه في التنبيه علئ الآمور العظام» ومن ذلكم قوله 
ae‏ ٭ فار VAST‏ إلَهَ YY‏ آله * [محمد:9١]»‏ فيؤتئ بها لشد الانتباه ولفته 
واستدعاء القلوب للإصغاء ووعي هذه الأمور العظيمة الكبيرة. 
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قال: «اعلّم أرشَّدَكَ الله لِطاعَتِه؛ وهنا دعا الإمام يَدْلَنْةُ بهذه الدعوة 


العظيمة بعد أن دعا إلى الانتباه LY‏ سيقال ولما سيبيّته -رحمه الله SLE‏ -. 


)44,1( أي: جعلك من أهل الرشاد» الذي هو ضد الغواية» وقد قال الله 


GB‏ في وصف Bai‏ #أمَاصَلَّ SES‏ وما UE‏ € [النجم:۲]» والضلال ضده 
الهداية» والغواية ضد الرشاد» وقوله: EU SAN IEE P‏ #؛ إنه سالم 
من الضلال والغواية» وذلك ail‏ اجتمع له -عليه الصلاة ont‏ كمال العلم 
النافع» والعمل الصالح. 

وقد قال نبينا -عليه الصّلاة السام - في ذكر الخلفاء الراشدين: «فَعَلَيِكُم 
ER a‏ ء المَهدِيينَ الوَّاشِدِينَ' '» جمع لهم بين هاتين الخصلتين» 
وهما تعنيان صلاح ple‏ الإنسان وصلاح عمله 

الهداية: صلاح العلم. 

والرشاد: صلاح العمل. 

قال: 43h‏ الله لطاعته)؛ fe‏ جعلك الله من أهل الرشاد الذين هم عالمون 
بالطاعة» عاملون بهاء محافظون عليها. 
Zags Sh‏ مله seal)‏ أن Stas‏ الله وَحَدَهُ مُخلِصًا لَهُالدّينَّ؛ هذا الأمر 


الذي دعا ails‏ الانتباه إلى ضبطه والعلم به ومعرفته؛ أن الحنيفية ملة إبراهيم: 


AVY OV) وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي)‎ (YW رواه أبوداود(57017)» والترمذي‎ )١( 
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eee 


CNGLS als‏ الله وساد 
ee oe - ١‏ © و لتك 4 - %~ ,44 7 ees‏ 
وقد قال الله -تبارك وَتعَالى-: ‏ ثم اوي eer, ai ae ella Ce‏ 


ومان tad LV Yell Knee ET Be‏ إبراهيم یھ all‏ أمرنا باتباغها ھی 
الحنيفية» وتأمل الآيةء قال: # ثم اوتا إِلَنَكَ أن َع ET‏ 
ntl‏ اذى امراب انات واه برو ال ale‏ راي واا (Stee OLS‏ 
ع كل مساك Riso yey at‏ اهي Chany Years Gots Ub WY‏ 
بها والمحافظة عليها Oly‏ نكون من أهلها. 

قال: «اعلم OAR‏ مله of mothe‏ تكد الله رع حلصا له الد 
هذه هي الحنيفية: أن تعبد اله مخلصًا له الدين» ولهذا لا يكون الإنسان حنيقا 
إلا إذا كان متخلصًاء وما أا إلا LEI‏ لله علي له الزن Lorient) AS‏ 
لا يكون من الحنفاء -والحنفاء جمع حنيف- إلا إذا كان مخلصًا دينه لله - تَبَارَكَ 
tees‏ ذلك لا كون جنا 


والحّتف: أصله فى اللغة: اميل" والمراد هنا: الميل والعدول عن الباطل إلى 
الحق والهدئ والتوحيد والاستقامة؛ ماتلا عن الشرك إلى che gl‏ وعن الضلال 
إلى الهدئ, وعن الباطل إلى الحق» وعن الغواية إلى الرشادء هذا هو الحنيف . 


(۱) «لسان العرب» )01/49( ((معجم مقاييس اللغة) (۲/ .)١١١‏ 
CY)‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية AES‏ «وَ(الحَزينية) هي Glew!‏ بإخلاص الدين لله وَذَلِكَ 
کی Sy eis‏ لك لا فشر دب ES‏ لني BG CA‏ الله د {Aas Bt‏ 
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ae o wate e te as We oe ”‏ م 5 
قال: «الحَنِيفية ملة إِبِرَاهِيمَ أن تعمد اله وَحدَه مُخلِصًا A)‏ الدينَّ»» وقوله: أن 
١‏ ا < 0 
تعبد الله وحده مخلصا له الدين» هذا هو التوحيد الذي خلقنا لآأجله وأوجدنا 


مھ مھ 


” 


ص < سس 0 


oy cal CHE تَعَال: # وما‎ J Sy BES ولهذا قال المصنف‎ 
الاق لأجله وأوسدوا ليح ةة‎ GLE gill فالتوسيد‎ Lo et dill ترد‎ 
cell al ر كال “ماص‎ AGLS= dil Lyte OF هز‎ 

وهذا يتطلب منك أن تعرف: 

أولًا: العبادة ما هي» وما حقيقتهاء وما أفرادها؟ 

Lbs y‏ ك GU‏ أن تجعلها كلها لله ولا fared‏ لأحد مها شيا 

يتطلب منك أن تعرف العبادة التي cals‏ لتجليا 57 لتحقيقهاء 
ويتطلب منك أن تجعل العبادة كلها لله AE‏ لا تجعل لأحد أيا كان» ومهما كان 
او CLS‏ مقو رولا ی Ny lop‏ لقي هنا ii Ge Bll‏ 


es a‏ وَتعالوا - وحده. 


قال: «أن تعد الله alse‏ ومعنیٰ (مخلصًا): أى أن تكون عبادتك لله 
خالصة» ومعنى خالصة: أى صافية CRW‏ ليس فيها شائبة شرك ولا رياء 


ey Cie‏ ا Gost DL ee‏ اروم مو ote‏ و @ 6 م 
Cos GE‏ بغايّة الذل؛ وَذْلِكَ لا Adee‏ إلا الله 5 code‏ وَكَذْلِكَ الخشية وَالتَّقَوَّئ لله 5 cod‏ 
ر ر $8 m vy ee‏ 
JSS‏ على الله وَحدَه). (مجموع الفتاوئ) .)577/1١(‏ 

کے۷ طهر 


)١(‏ قال ابن فارس LES‏ «الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد» وهو تنقية الشَّيء وتهذيثه. 
قو Oh‏ خلضةه من كذا Sale‏ هرا «المقاييس فى اللغة) (؟5/ .)5١/‏ 


شرح القواعد الأربع 

چک Se‏ 
ولا سمعة» ولا نحو ذلك» بل هي صافية لله -تَبَارَك وَتَعَالَْ-. 

oe ذو إن‎ peas في‎ ay 
teed في «سورة النحل»» والتي تسمئ كذلك «سورة النعم»» اقرأ قوله‎ 
Go Ne مر ودم اا‎ oh be lt و لک ف لير لوه شیک با فى‎ 
هذا معنئ الخالص.‎ GG [النحل:17]» حالصا 4: أي صافيًا‎ € Gu, لاه‎ 

لدوم رين Je‏ رع Gull lll‏ يتج من dang‏ السام pallet ch‏ 
في صفائه ونقائه» وذكر -تبارك وَتَعَالَ- أنه أخرجه من بين فرث ودم لكنه 
خرج LIE‏ لا ترئ فيه نقطة دم ولا قطعة فرث» مع أنه خرج من بينهماء 
ويخرج أيضًا سائغا للشاربين» مع أنهم علموا مخرجه؛ لكنه سائغ لهم» أي 
يشربونه بتلذذ وهناءة وتطعم له ES‏ له» فهذه الآية تبين لك معنى الخالص في 
لغة العرب 

AVY وقوله:‎ ء]٠:ةنيبلا[‎ SOA له‎ Gale Sl af عدوا‎ Vp وقوله: #وما ] أمروأ‎ 

Gb Sa‏ € [الزمر:"]؛ أي: الصافي النقي. 

pelea 6 Niall باتعو لكا مرح‎ Yala, 
وَعَلَا-.‎ JE- خالصة؛ أي: صافية نقية» لم يرد بها إلا الله‎ 

ولهذا؛ إذا LIE‏ العبادة نية أخرئ فإنها تخرج عن الإخلاصء وإذا خرجت 
عن الإخلاص لم تقبل» ولهذا قال ربنا #4 في الحديث القدسي: «أنًا اف 
Aca‏ عن الشّركِ مَن NI job‏ شرك فيه مَعِي غيري O55‏ وَشِ رك" 


)1( رواه مسلم (Y4AG)‏ 
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: أنه 34 لا يقبل العمل إلا إذا كان Cas Le‏ خالصًا لم يرد به إلا الله -تبارك 


قال: KS)‏ قال تَعَال: # وما حل فت et‏ الإ إلا ot‏ * [الذريات:5 5])؟ 
#وَمَا HE‏ * -الخَلقٌ فعله 3#- قال: #وَمَا Syl EL ae‏ )؛ أي: لم 
يوجد الثقلين من العدم إلا لغاية BE ES‏ بقوله: إلا GSI‏ 

فمعنى قوله: ost YB‏ أي: إلا ليوحدون في العبادة» ليخصوني 


بالعبادة» لا يعبدوا معى غيري» ليفردونى فى sabia‏ 


وقوله: os YD‏ )؛ العبادة فعل lal‏ والله ME‏ جعل في العبد مشيئة» 
وهداه النجدين؛ طريق الحق وطريق الضلال» قال تعالى: US preety‏ :3 هَدَى Sil‏ 


<? 


ومهم irr: Jol] CIB oe CE LE‏ فقوله: إلا sh +6 aX)‏ 
ليقوموا بعبادتي» هذا الذي خلقهم لأجله. 
مس ييا 
00 لا؛ ولهذا قال في آية أخرئ: كن تان سكل أذ رسلا 


في 


ار رص < کا 0 


> > وا دادو ء‎ 
gle ERS Is ومهم‎ Ail من هَدَى‎ “ahaa واجتنبوا‎ 
ع‎ % 4% 
LYS: edt] € UI 


7 
oe 2 


قال: BED‏ عرفت أن الله SENS‏ لعبادته؛ فاعلم 3 العبادة لا تَسَمّى عِبَادَة ! YI‏ 


مَعَ che sll‏ وهذا أصل لابد أن يعرفه كل مسلم» ولهذا قال ابن عباس I‏ 


.)00 /١1( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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«##اعيدوأ hall‏ أي : و م OY‏ العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد. 


والعبادة إذا دخلها إرادة غير الله وإشراك غيره -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- معه في 
العبادة فلا تكون عبادة التي gle‏ الله الخلق لأجلهاء قال: #وَمَا ERE‏ لن 
Sy‏ إلا fot‏ هذه العبادة التي خلق الله الخلق لأجلها هل هي تلك 
الأعمال التي يمارسها كثير من الناس؛ يسألون الله» ويسألون الأحجارء يعبدون 
cai‏ ودر ق lil‏ وا عجار Ly‏ تجار fa clay‏ هذا الى Sale [yale‏ 


هل هذا هو المعنى بقوله: BU 2H GB‏ والإذن إلا يدون 4؟ 


بحاش زک عدا لبس غبادة و انما هو شرك بالل حو العياة با 


G 


ais bs,‏ لذلك بمثال يوضح ذلك قال: Hla) Vo phen‏ لا تسم 
Hoke‏ إلا مَعَ ihe sl‏ كما اَن Bad‏ لا تسى ILS‏ إلا مَعّ الطَهَارَ)؛ لو أن 
إنسانًا صلئ؛ ركع وسجد وأتى بأعمال الصلاة من أولها إلى آخرها وهو على 
غير طهارة» هل يقال له: صلیت» أو يقال له: لِم Gai‏ 

يقال a‏ اسع ab lad‏ ل cheat‏ آي ل feat‏ الضلاة الى أمرت بها 
cubby‏ منكء فالذي يصلي بغير طهارة كأنه ما صلئ» فصلاته وجودها وعدمها 
سواء؛ OY‏ الصلاة لا تكون صلاة إلا مع الطهارة”''» والعبادة لا تكون عبادة إلا 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في (تفسيره) VVEON)‏ 
(؟) OY‏ الطهارة من (شروط الصلاة: 


الشروط جمع شرط» والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود. 
والمعنئ: أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر ألا تصح له صلاة؛ OV‏ شرط الصلاة الطهارة» 
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مع hm gill‏ فإذا كانت العبادة قائمة على التوحيد كانت عبادة صحيحة مقبولة. 

وإذا كانت العبادة -ولو كانت كثيرة- أمضىئ فيها الإنسان حياته ودهره إذا 
لم تكن قائمة على التوحيد» فإنها كلها تذهب سدى وتضيع هباء» كما قال 
> ساسا ےد و 


GAs‏ € [الفرقان:77]» BY‏ هَل 


>> Ge 


زين صل سيه في وة Ua‏ وم Soe‏ يون QOLE‏ 
[الكهف:١١5-1 .]٠١‏ 

فهذا أصل عظيم يجب علئ كل مسلم أن يضبطه؛ العبادة لا تكون عبادة إلا 
مع التوحيدء كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة» فمن BIE‏ بغير 
التوحيد فهو مشرك cat‏ لا يقبل الله 
غير طهارة لم يقبل الله منه صلاته» وجود صلاته وعدمها سواء. 

فهذا أصل عظيم يجب علئ كل مسلم أن يضبطه وأن يعتني به؛ وهذا يعني 
أن تعرف العبادة ما هي. 


TS‏ عبادته» ومن عبد الله 2 بالصلاة من 


والأمر الغانى: أن تجعلها كلها لله؛ لأن الإنسان لو جعل لغير الله -تبارك 
وَتعَالّى- Eat‏ من العبادة -ولو SLE Et‏ أبطل دينه tals‏ لأن العبادة لا تكون 


لقوله Yo RE‏ يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى Lege‏ رواه البخاري )1908( 
ومسلم CONV)‏ عن أبي هريرة. 

وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوءء فلا يلزم من وجود 
الطهارة وجود الصلاة ». «(شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» (ص 5)» للشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر -حفظه الله-. 


WE‏ شرح القواعد الأربع 

عبادة إلا مع التوحيد» فإذا جعل مع الله 3# شريك في العبادة ولو في شيء قليل 
منها أبطل العبادة كلها 

والشرك في العبادة مثل السّم في الطعام؛ إذا وضع السّم في بعض الطعام 


أفسد الطعام كله وأتلفه أجمعه» ومّن الذي يقبل طعامًا وضع في بعضه سم؟ 


ب ا 


العبادة لا تكون إلا مع التوحيد؛ بأن يكون العبد موحدًا لله = ا -» 
مخلصًا فى عبادته كلهاء وهذا يعنى أن تكون صلاتك cab‏ حجك لله ذبحك لله 
نذرك لله » دعاؤك تتو جه به إلى الله» توكلك على الله» رجاؤك من الله خوفك من 


Seale SLY وما اروا إل‎ AE كل العبادات لا تصرف شيئًا منها إلا لله‎ cat 
NP OAT, ## له الد حسما € [البينة:5]» 3# لارو ادن لالض * [الزمر:]»‎ 


ay 


َدَعُوأمَمَ GIT‏ [الجن:۱۸]» والآيات في هذا المعنى 8,28 Nie‏ 

قال: «قَإِذا ذا JS‏ الشرك في العِبَادَةِ فَسَدَت؛ SAAT‏ إِذَا BLES‏ الطَهّارّة»؛ 
الشرك إذا دخل في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة» الإنسان Id]‏ 
كان على طهارة» توضاً وأصبح طاهرًا ثم أحدث فلا تبقئ طهارته. 

Wiss‏ الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها مثل الحدث إذا دخل على 
الطاهر فإنه يفسد طهارته ويحتاج أن يتطهر من جديد. 

وهذا الشبه بين الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك جاء الإشارة إليه 
في قوله -تبَارَك وَتَعَالَئ-: CAL‏ [المدثر:٤]؛‏ قيل في معناها: طهر نفسك 
من الشرك ومما ينقض الدين ويفسد الإيمان» وقيل في معناه: طهر ثيابك من 
الفحاسة Aces‏ 


شرح القواعد الأربع 2 
س 0 

وياب طَهَر: يتناول الطهارة المعنوية والطهارة الحسية: الهج 
[المدثر:0]؛ أي الأصنام» وغبادة غير الله تارك وتال — 

قال: «فإِذا دحل الشرك في العِبَادَةِ فَسَدّت؛ NY PARIS‏ دحل في الطهّارّة»؛ 
المثال الذي ذكره المصنف مثال led‏ هذا الأمر تجلية واضحةء فالذي يعرف 
مكانة الطهارة في الصلاة لا يقم على إقامتها وعليه الحدث» وهذا يعرفه عامة 
المصلين» وأن صلاتهم لا تقبل إلا بالطهارة» فمن عرف ذلك وفي أثناء توجهه 
للمسجد ثم أحدث في الطريق فإنه لا يستمر في سيره للمسجدء وإنما يبحث 
عن مكان ليتطهر ثم يدخل ليصلي طاهرًاء وهذا أمر معروف. 

الأمر GLI‏ في باب العبادة» العبادة لا تكون عبادة مقبولة إلا إذا خلصت 
ونقيت وسّلِمت من الشركء فإذا دخل عليها في العبادة أفسدها وأتلفها. 


oi oF A om 4 te ee oe ee aa 2 e be “ 
واحئط العمَلء وصار‎ class) قال: «فإذا عرّفت ان الشرك إذا خالط العبادة‎ 


\ 


5 


ن أهم ما عليك مُعرفة ذلك»؛ أي: معرفة 


Ge Abele‏ الخَالِدِينَ في التار؛ عرفت أ 
الشرك فإنه مهم جدًا؛ لأنه إذا دخل في العبادة جعلها حابطة ULL‏ غير مقبولة: 
إذن يجب عليك أن تعرف الشرك من أجل أن تنقي عبادتك وتصفيها لله BiG‏ 
وَتَعَالَ-» وتجعلها خالصة له ليس فيها شيء من الشرك» فإذن يجب على كل 
مسلم أن يعرف الشرك من أجل أن يحذره. 

ae‏ ا کک ل په 


HIG 8‏ التاس بقع فيو 


o0 \ 
931 


N $¢ 


LAN 


+ 


ES:‏ شرح القواعد الأربع 
لكن إذا لم يعرف الإنسان الشرك وحقيقته ربما دخل الشرك في جوانب من 
عبادته فأفسدهاء وهو فى قرارة نفسه لا يزال يظن أنه من أهل التوحيد ومن أهل 
لا إله إلا الله؛ بينما قد أدخل على نفسه أعمالًا من الشرك تفسد عمله وعبادته 


a 


وتأمل دعوة إمام الحنفاء إبراهيم الخليل اكا قال: GET Y‏ وين أن LS‏ 
الا م 9 ربمن اسا GLE‏ کا من الاس € [إبراهيم .[1-o:‏ 
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أي: أبعدني وبني من عبادة الأصنام» واجعلني وإياهم في جانب بعيد عن 
عبادتها والإلمام بهاء وفي هذا الخوف من عبادة الأصنام والحذر الشديد من 
قلكم رال العاقل ذلك غد هذا مما يفت ever‏ الشر كه روج 
للقلب الحي الخوف care‏ فإذا كان إبراهيم إمام الحنفاء الذي جعله الله del‏ 
وحده» وابتلي بكلمات فأتمهن. وكسر الأصنام بيده» يخاف أن يقع في الشرك› 
ويسأل ربه أن يجنب بنيه عبادة الأصنام» فما الظن بغيره؟! 


SS 


Jeg قصصه: ل‎ 
i Yo: neal pI] € ABs ices 


)1( «جامع البيان في تأويل القرآن» CVV /١11/(‏ وانظر: «فقه الأدعية والأذكار) (5/ .)7”1/١‏ 


شرح القواعد الأربع 5 2 
ڪڪ و © 


قال: ذا عرفت أن الشرك إ E‏ دست والح a N‏ 


صَاحئبه من الحَالِدِينَ في ts‏ 


قوله: fei bol‏ يدل عليه قول الله في القرآن: GP‏ أويى إل 
ری ِن بلك BS Ae HERS GAS‏ ِن لكين (©) ENS‏ 
SOE as‏ € [الزمر:55-3]ء eas‏ أي: وحده 
-جل وعلا-. 

فالشرك إذا دخل العبادة أفسدها bol,‏ العمل» وصار صاحبه من 
المخلدين في النار -والعياذ بالله-» لقوله تعالئ: # إن أله لا NAR‏ شرك بد 
E ASTA E‏ 

عَرَفتٌ eal | of‏ مَا US B yas Une‏ ا : معرفة الشرك لتوقيه ومعرفة 
التوحيد لتحقيقه. 

قال: ‘th‏ الله أن 0 oda‏ الشبكة» وانظر هذا الوصف العجيب 
الشرك الشركة ك والشكة ليا خوط al bY) sires BS‏ هنا Sarg‏ 
وإذا لامس الإنسان شيئًا من خيوط هذه الشبكة ابثّلي بها وأمسكته وصار من 


ع 


أهليا: 

فالشرك شبكة» له خيوط» وله فروع كثيرة» وأنواع عديدة» وأبواب متعددة» 
فإذا عرفت أن الشرك أخطر شىء» وأنه إذا foo‏ العبادة أفسدها أو أبطلهاء 
وجب عليك أن تكون على معرفة به حت تكون منه عل حذر وتوق وبع عنه. 


+t 


شرح القواعد الأربع 

چک کی ا 

وأيضًا هنا يفيدك هذا التعبير من المصنف بقوله: «هَذْه ARAM‏ أن الشرك 
له مجالات كثيرة وجوانب عديدة من خلالها يصطاد الناس» ويخرجون عن 
الإخلاص والصفاء في العبادة لله -تبارك وَتَعَالَْ- إلى الوقوع في شبكة الشرك 
و 

قوله “abt toh ALS‏ أن ف من هله IKI‏ وهي الشرك cay‏ 
يتطلب منك -كما قدمت وأعيد ذلك لأهميته-: 

# أن تعرف الشرك. 

Oly #‏ تكون منه عل حذر. 

# وأن تسأل الله HS‏ أن يعيذك منه. 

قد جاء في cles‏ عظيم» ae‏ النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه 
عندما قال FC Gg)‏ انوا هَذّا الشرك فاته أخفَئ ِن بيب التّملٍ. 


a 
ZF 


gh ai Bis eB Nae‏ س ae WH. oe‏ 2 ت 
فقال له من شاءَ الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفئ من دَبيب النمل 


ل كوي يو oS‏ ع A‏ ان م يد Ce. E‏ ا 
قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفِرك 
a a‏ اا ص 


لما Ogbs y‏ فيدعو الإنسان )4 ol Me i‏ ا اد من الشرك» 
ويعرف الشرك» ويكون are‏ على حذر. 


A) في «صحيح الترغيب)‎ SIV وحسنه لغيره‎ ))١19507( رواه أحمد‎ )١( 


شرح القواعد الأربع 2 
Oo‏ ا 

قال: (ao‏ الشرك باش cil‏ قال الله تعالى فيه: } إن آله لا N72‏ شرك بو 
وَيَعْفْرَمَا 593 ذلك لِمَن 5ا4 € وهذه الآية وردت في موضعين من سورة النساء 
LV Vy [EAT‏ وقد توعد -تبارك JSG‏ المشرك الذي يموت على الشرك 
ويلقئ الله AS‏ 
ولا مطمع له في رحمة الله أبدًا إذا مات على الشرك بالله = ا ولهذا 
قال الله تعالی:  GG‏ كرأ هر ناد BEG VS pyle SEE‏ 


7 7 on ere ر رر‎ a 
Dri: bul 4 کڪ فور‎ Kot WIS Ge fs 


مشرکا بأنه لا يغفر له» بل يعذبه فى النار ويخلده فيها أبد الآبادء 


فالكافر المشرك JE‏ يوم القيامة النار ويُحلّد فيها أبد GES, GUI‏ 
عنه من عذابهاء بل إنه يزيد ولهذا قال -جَلٌ وَعَلَا- في سورة Lal‏ دوقو 
فن Y S25‏ عَدَبًا 4 rest‏ ولهذا قال بعض المفسرين: إن AF AAT‏ على 
أهل النار هي هذه الآية؛ لأنهم عندما يدخلون النار لا يزال عندهم بعض 


د 
و 7 وک + 227 7 2 سرحت سه صر له 
١‏ 
= 


ANGE Cle SS TED sat 5 yo إل الذي‎ Ly gee oot سل‎ SL 
عليهم فيموتوا ويُسلموا من هذا العذاب‎ (nad أو أن‎ 2]: bul 4 ًا نَكَمَلْ‎ 
ثم يأتيهم‎ AUT ومن هذه الشدائد» ومن الآمال أن يُخفف عنهم العذاب ولو‎ 

۶ ل‎ SSE 5 م‎ Ary x 5 ‘ 3 ٠ 
فلن نَرِيِدَكُمْ إلا عَذَابًا »؛ أي: لن‎ Leste} هذا الأمر الذي يقطع عليهم كل الآمال:‎ 
تنالوا في النار إلا زيادة العذاب» لا ينقطع ولا يخفف ولا يقضئ على أهلها › بل‎ 
لا يزالون في العذاب أبد الآباد مخلدين في نار جهنم -أجارنا الله وأجاركم‎ 


شرح القواعد الأربع 
Se‏ 
فإذن يجب علئ العبد أن يكون في غاية الحذر من هذا الشرك الذي هو 
أخطر وأعظم ما نهئ الله BS‏ 
ولهذا أول vel pat tye ee‏ 
KS‏ الى Gh SHE‏ من نیک lv): ee £5 SU‏ وأول نهي 
يصادفك في القرآن النهي عن الشرك: BILGE IG‏ أندادا NG‏ حلمو 4 
[البقرة: 7 oly‏ هذا أول شيء نهئ الله عنه في القرآن الكريم 


ثم قال OLS‏ «وَذَلِكَ بمعرفة اربع قَوَاعِلَ ذَكَرَهَا الله تعالی فی كتابه)؛ 
وانتبه لقوله “abl e553) OLS‏ فی (ES‏ لتعلم من خلال ذلك أن الكجل 
-رحمة الله عليه- SLY‏ بشيء من نفسه» لا يتكلف من نفسه؛ وإنما يجمع 
للناس ما جاء ذ في القرآن» وما جاء في سنة النبي الكريم -عليه الصلاة ة والسّلام-. 

قال: NB prs N35‏ قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى فِي كِتَابهِ»» ثم ذكرها قاعدة 


قاعدة» ذاكوًا مع كل قاعدة دليلها وشاهدها من GUS‏ الله 4 . 


شرح القواعد الأربع 55 5 


قال المؤلف ANS‏ 


القاعدة الأولى 


Ce, PB es we 3 eg 
أن ذَلِكَ لم يُدخلهم في الإسلام.‎ FN الرَازْقَ‎ HE 


Zesty a oa as ke ضر اقل ر‎ 2 BS ov 5 a 5 ee A 4 a G Fe 
gall Mes ol والارضٍ‎ LESH والدليل قوله تعالئ: # قل من يرزقكم من‎ 
ر و و ےر‎ EOL رم لس ںو ص‎ ote ص‎ ge وا ان ج ل‎ e* تر‎ Ca 
وعضج المت مس الح ومن يديرا لاض فسيقولون‎ cole ومن يخرج الحى‎ Dall 


Go Ll ober 
ana 8 re 


TPs al} Ges 
الشرح کے‎ > 
بدأ المؤلف -رحمه الله تعالى- هذه القواعد بقوله: «وَذَلِكٌ بمَعرفَة أربع‎ 
في بيان‎ AES لنا المنهج الذي سار عليه‎ see QS قَوَاعِدَ ذَكَرَهَا الله تَعَالَى في‎ 
ويقرّره يذكر شواهد ذلك من‎ ey العلم وتقرير الحق والهدئ» فهو في كل ما‎ 
على‎ SH بشيء من قبل نفسه» ولا بني‎ SLY كتاب الله ڪه وسنة نبيه كَل‎ 
الهوئ أو على التجربة أو على الذوق» أو نحو ذلك من المسالك التي يسلكها‎ 

كثير من الناس في الاستدلال لما يقومون به من عبادات وأعمال. 
وهذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها كل مسلم 
کی Gade‏ ود إذ كف حرف Mall‏ الح OLY y‏ القويم yt‏ 


56 


الاعتماد على كلام الله وكلام رسو له ككِ؟ ! 


oS‏ 5 شرح القواعد الأربع 
وكما قال أهل العلم: «كيف يرام الوصول إلئ علم الأصول بغير معرفة ما 
جاء OGRE gus May‏ 
eG ree‏ = 
فهذه جادة مباركة وطريق قويمة كان عليها الإمام المجدد -رحمه الله 
تعال-» وكان عليها أئمة أهل العلم من قبله وكذا من بعده» يقيمون أمور الدين 
عل قال الله قال EJ gw‏ 
ولهذا قال لك هنا: «وَذْلِكَ بمَعرفة اربع قَوَاعِلَ 553 الله تَعَالَى في كِتَابهِ). 
ثم شرع في ذكرها قاعدة تلو الأخرئ؛ بدأ بالقاعدة الأولئء فقال AS‏ 
أن i Se ST a‏ وَسُولُ SL Sab i‏ الله تَعَالَئ هُوَ 
J DET AAT ATES‏ بُدخلهم في الإسلام)». 
0 3 2 3 5 3 3 
وهذا أصل عظيم وقاعدة مهمة جدا في هذا الباب؛ أن نعلم أن الكفار 
Seana‏ ل من القرآن الكريم» وقاتلهم النبي كاف 
يت at‏ ين ob‏ = الرازق ليد 
يعطي ويمنع هو الأصنام؛ بل يقولون: الخالق هو الله» الرازق الله المنعم الله 


)١(‏ ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي DES‏ في «شرح العقيدة الطحاوية) (ص18). 
(1) نقله عنه الإمام ابن القيم DES‏ في «مفتاح دار السعادة» (1/ (AY‏ 


شرح القواعد الأربع 


48 
op 8#‏ لنا ذلك في القرآن 
الكريم في آيات كثيرة جدّاء Oly‏ المشركين الكفار الذين قاتلهم النبي بلا كانوا 
مقرّين Ob‏ الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر هو الله -تبارك (JEG‏ 

ولم يدخلهم هذا الإقرار في الإسلام» كما ye‏ ذلك المصنف WS‏ 


المدبر الله» كانوا يقولون ذلك ويقّون به» والله 


قال: لم يدخلهم في الإسلام»؛ oY‏ الدخول في الإسلام لا يكون بمجرد 
الإقرار بربوبية الله Hh‏ بل لا بد مع من الإتيان بلازم هذا الإقرار» ألا وهو أن 


354 الله A=‏ وال — بالعبادة 4 a ols‏ وحده 2 بالطاعة» pes Yi,‏ 
رووا als‏ ال ل مك LSS‏ قال سحا eg‏ ا 


م 23 


GANA Gate at 3003 31‏ [البينة:5]. 


LS 5‏ قال AE #  : es‏ وکا SB‏ يو سيا € [النساء:>]. 


7 


Z 


وكما قال س : GAS (EMMONS‏ )56,9 4 [الإسراء:؟]. 


220 on 4% 2 4 7 P47 > ر‎ c- عي‎ 

ant سولا أنت عدوا‎ ipo il فى ڪل‎ CES GS E وكما قال‎ 
ا‎ East paced 

See FP 474 7 Ath £ 

وكما قال ع 250 : EG Ni»‏ رب Ee‏ ألا 


.]٠١١:ماعنألا[‎ Boal S35 
[الزمر:*].‎ © IES وكما قال -جَلّ وَعَلا-: © الذي‎ 


)1( انظر كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر -حفظه الله- في كتابه «القول السديد في 
الرد على من أنكر تقسيم التوحيد» )0 (OV‏ 


5 03 2 شرح القواعد الأربع 


وكما قال جل eG‏ #فَلا جع لوأ ينه SOS‏ تا وان تمو THANE‏ 


فاك ah De yee pall OS)‏ فلا لذ ذا اعا العا يله إذ للا كرون موحد 
إلا إذا جاء بالتوحيد العملي الذي هو: إخلاص العبادة لله -تَبَارَكَ 151655 = 
وإفراده سبحانه بالعبادة دون سواه؛ YL‏ يدعو إلا Vy cal‏ يستغيث إلا باش 
ولا يصلي ويسجد ويركع إلا لله» ولا يذبح ولا ينذر إلا لله» ولا يتوكل ويرجو 
ويخاف إلا من cal‏ ولا يصرف شيئًا من العبادة إلا له HE‏ كما قال سبحانه: 


th ais Ao oe BES وشک‎ Ie 8 BY 
MS [الأنعام 51-1 1]؛ أي: بهذا التوحيد وهذا الإخلاص لله‎ $c ونأ وَل ل‎ 
SIS AS وقال الله -تََارَكَوَتعَالَى -: ومد أو )58 ا من‎ 


ae 


va {77 a 20 evo ae 72 Gr Loewe A 


4 aA A727 Bo og & 
ea ory Cam 


Wy‏ كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة لا تحتمل الاستيعاب وبسط الدلائل 
والشواهد اكتفئ بذكر دليل Joly‏ من دلائل القرآن الكريم على أن الكفار 
المشركين الذين قاتلهم النبي SE‏ كانوا مقرّين Ob‏ الخالق الرازق المنعم 
were‏ ن الاو حا 0 لك و لب 


فسَاق AUS‏ ما جاء فى سورة يونس» قول الله ك : # قل من يرزة مون 


شرح القواعد الأربع 2 
س ئللللم. OQ‏ 
SN, Maat‏ )؛ قل Lal‏ النبي موجِهًا الخطاب للمشركين الذين بُعثتَ فيهم 
قائلا لهم: من يرزقكم؟ سلهم ADE Is (PP Ver PGA a OE‏ 
ALY) tye] SCAM‏ 

سل المشركين الذين يعبدون الأصنام والذين اتخذوا الآلهة والآنداد وعبدوا 
مع الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- غيره» سلهم هذا السؤال: قل لهم من يرزقكم من 
الماد واا رض؟ من الاق يمن غلك بالرز قامن السا أي بالأمظان ال 
تنزل من السماء مُحمَّلة بالخير والبركة والغيث للناس والعباد والماشية» ومن 
الأرض بإخراج النباتات والزرع وأصناف النعم التي يمن -تَبَارَكَ وَتَعَالَ- بها 
على عباده» ماذا يقولون؟ 

هل يقولون إن الذي يرزقنا من السماء والأرض هو الأصنام؟ 

لا يقولون ذلك» بل يعتقدون أن الأصنام ليست WE‏ ولا رازقة ولا مدبّرة 
ولا متصرفة. 

سلهم أيضًا: aaa BS gal‏ 4555 من الذي بيده ملك السمع 
وملك البصر وملك كل شيء؟ سيقولون: الله هو المالك للسمع والبصر والمالك 

سلهم أيضًا #إومن GARE‏ ويج ألمت م RAM‏ من هو الذي 
بيده الحياة والموت والتصريف والتدبير» ويخرج الحي من الميت» ويخرج 


3 5 شرح القواعد الأربع 
الميت من الحي؟ لا يقولون الأصنام» بل يقولون: الذي يفعل ذلك هو الله NSS‏ 
Sts‏ الخالق لكل شىء المتصرف فى هذا الكون وحده -جل وَعَلا-. 

سلهم Lal‏ #ومن BONES‏ اف أمور هذا الكون من إحياء وإماتة» وعطاء 
ومنع» وخفض ورفع» وعز وذل» وغير ذلك من أنواع التدبيرات» من الذي يقوم 
بذلك؟ لا يقولون الأصنام هي التي تدبر الأمرء بل يقولون: الله. 
ولهذا قال -تبارك وَتَعَالَى-: Ci SPI‏ هذا الجواب الذي يجيبون 
GMCS‏ ؛ أي: فسيقول المشركون الكفار إذا سألتهم هذه cle‏ 
فيجيبونك: الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ-. 


0 LCE (ee 


fas‏ أفلا 3,25 #؛ إذا قالوا الذي يخلق هذه الأشياء ويدبر هذه الأمور هو: 
الله فقل لهم: ألا تنقون الله؟ لماذا تتخذون معه الأنداد وتتخذون معه الشركاء؟ 
وأنتم تقرّون أنه لا خالق لكم غير الله ولا مدبر للأمر غير الله ولا مالك إلا الله 
ألا تنقون الله» فتفردونه بالتوحيد وتخصونه بالطاعة وتخلصون له الدين» وقد 
أقررتم أنه خالقكم ورازقكم والمدبر للأمور كلها؟ TSP‏ أفلا كَنَفُونَ eh‏ أي: بترك 
الشرك والبعد عن الكفر وبالإخلاص لله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- بالعبادة والتوحيد. 
فهذه الآية -ولها نظائر كثيرة جدًا في كتاب الله- تركها المصنف مراعاة 
للاختصار في هذه الرسالة» كلها تشهد وتدل على أن المشركين كانوا يقرُون 
بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف هو الله -تجارك وَتَعَالَى-. 
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Shy‏ هنا سؤال قرّر من IME‏ المصنف QS‏ هذه القاعدة: هل إقرار 
المشركين Ob‏ الخالق الرازق المنعم المالك هو الله» هل هذا الإقرار أدخلهم 
في التوحيد والإسلام؟ هل كانوا بهذا الإقرار موحدين مسلمين؟ أم هم مع هذا 
الإقراز مشركون ail‏ كقار؟ وانظر الجراب عل هذا السؤال فى قوله “ارك 


Eh 


وتالا : ¥ ومادومِنْ کڪ رهم يان لوهم مُتَرِوْنَ € [يوسف:5١٠].‏ 


SIL 2 


AL ASST e‏ 4؟ أي: WE‏ رازقا IL‏ مدبرًا 

24 Aer a 
0 ا‎ adic bara oad 
إلاوشم‎ sil أنواعًا من العبادة لغيره» هذا هو معنئ قوله: # وما ومن أكارهم ب‎ 
85 24 
مشردون‎ 

وأيضًا قوله ارك 5s,‏ = في سورة البقرة: - 
ای Uh SE‏ من یک EEE 2 5985 SOS‏ رث 
iy & acai‏ من Kat‏ مآ west‏ می NG, ofl‏ فلا ANB‏ 
رح € thyy-y\3 ad]‏ ما معن قوله: O55 his‏ #؟ 
والخطاب للمشركين الذين اتخذوا الأنداد LLG IGP‏ يو أندادا reals‏ 
PAS‏ » تعلمون ماذا؟ 

uo 
أنتم تعلمون ذلك والشواهد على أنهم يعلمون ذلك هاهي أمامنا من كتاب الله:‎ 


ركن 4 ای إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة» يقرّون 


Bare واشت تعلو‎ EE 
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من يخرج الحي من الميت؟ كل ذلك يجيبون قائلين: الله. 

إذن هم يعلمون أن الذي يخلق ويرزق وينعم ويدبر ويحيي ويميت ويتصرف». 
يعلمون أن الفاعل لذلك والمُوجد لذلك والخالق لذلك هو الله -تَبَارَك MSG‏ = 
لبس hy pb‏ فى AWS‏ 

لكن هنا ينبغي أن نفهم من هذه القاعدة العظيمة التي ذكرها ADS‏ أن 
إقرار المرء Ob‏ الخالق» الرازق» المنعم» المتصرف» هو الله -تَبَارَكَ وتعالّى-. 
هذا وحده لا يكفي OV‏ يكون به موحدًا لله AIGA‏ وَتعالّی-» بل لا يكون موحدًا 
لله إلا إذا أت بلازمه؛ ألا وهو إفراد الله -تبارك وَتَعَالَى- بالعبادة وإخلاص 
الدين له كما قال ربنا OS BLA IG SES Je‏ 255 دو 4 
وكما قال ر وعلا-: اوتا شڪ فَأَعْبَدُوتٍ * [الأنبياء:۹۲]؛ أي: اعبدوا 
الرب الذي 954 GEIL‏ والرزق Wells‏ والإحياء والتدبير والتصرف» أفردوه 
وحده -تبَارَك وَتَعَالَْ- بالعبادة. 

ولهذا كانت هذه الحقيقة التي قررها القرآن واهتدئ إليها بعض المشركين 
كانت سببًا لهدايتهم وتركهم لعبادة COE‏ رف من عبادة الأصنام التي 
لا تملك شيئًاء لا ضدًا ولا Flee‏ ولا نفعًا. 

مثل قصة عمرو بن الجموح -وكان سيدا في قومه-: «وكان ابنه معاذ بن 
عمرو ممن شهد العقبة وبايع رسول الله BE‏ بهاء وكان عمرو بن الجموح من 
سادات بني سلمة وأشرافهم» وكان قد اتخذ صنمًا من خشب في داره يقال له 
مناة » كما كانت الأشراف يصنعون, تتخذه إلها يعظمه ويظهره» فلما أسلم فتيان 
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بني سلمة» ابنه معاذ» ومعاذ بن جبل كانوا يدلجون (de UL‏ صنم عمرو 
ذلك» فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفيها عذر الناس منكسًا 
على رأسه» فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ ثم يغدو 
يلتمسه حتئ إذا وجده غسله وطيبه وطهره ثم قال: أما ably‏ لو أعلم من فعل بك 
هذا لأخزينه. 

فإذا أمسئ ونام عمرو عدوا عليه» ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما 
كان فيه من الأذئ» فيغسله ويطيبه ويطهره. ثم يعدون عليه إذا مس فيفعلون به 
مثل ذلك» فلما أكثروا cade‏ استخرجه من حيث ألقوه clay,‏ فغسله وطهره 
وطيبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
أرئ» فإن كان فيك خير فامتنع» هذا السيف معك. 

فلما أمسئ ونام عمرو عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا WIS‏ 
Ee‏ فقرنوه به بحبل» ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة» فيها عذر من عذر 
الناس» وغدا عمرو بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به» فخرج يتبعه 

تى إذا وجده في تلك البئر منكسًا مقرونًا بكلب میت» فلما رآه أبصر شأنه 

وكلمه من أسلم من [رجال] قومه فأسلم برحمة الله» وحسن إسلامه». 

يقول الله تعالى: GES SGI‏ ؛ أي: ألا تتقون الله؟ كيف تعبدون أحجارًا 
أو أشجارًا لا تملك لنفسها خا ولا Flee Vy ee‏ ولا Lett‏ ولأ Lab)‏ كف 


تعبدون هذه الأشياه؟! 


ANY /۳( «البداية والنهاية)‎ )١( 


a:‏ 2 شرح القواعد الأربع 
ثم هنا يأتيك سؤال مهم لأنه سيأتي فيه قاعدة مهمة عند المصنف AUS‏ 
هل الشرك الذي حرّمه الله © 


4 هو dole‏ الأحجار والأشجار فقطء Bale pl‏ كل 


مثلا: من SE‏ ملكا من ASIA‏ هل يكون مشرکا أو لا؟ من عبد GS‏ من 
الأنبياء كعيسئ SEE)‏ أو غيره من الأنبياء» هل يكون بذلك مشركًا أم لا؟ 

هذه مسألة مهمة» وسيأتى تقريرها وذكر الدلائل عليها من كتاب الله فى 
اھا بجا عند الف MOS‏ 

إذن هذه القاعدة -القاعدة الأول - 533 فيها AES‏ أن إقرار العبد OL‏ 
الخالق الرّازق المُنعم المتصرف المدبر هو call‏ هذا وحده لا يكفي OV‏ يكون 
به موحداء بل لابد مع ذلك أن يقر وأن يأتي بلازم ذلك وهو توحيد الله 4S‏ 
بالعبادة وإخلاص الدين له كلا . 
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لا ان 


A 


القاعدةالثانية 
ree oe, 1‏ ا ee oe‏ و 
أنهم يَقولونَ: ما دَعَونَاهُم وَنَوَجَّهِنا gel)‏ إلا aS‏ القربة وَالشْمَاعةٍ 
َدَلِيلٌ oly des EF? (a jal‏ الو بن كيده ا 


or 04 ors, & cee 5 aber BOA ا‎ oe Se 
pee eae Co Say لق‎ A DESY) 


ALT s api é ا‎ 


0 
م 

م 
3 

2 

\ 


A 


ولا الشمَاعة؛ د قو له تَعَالَ: 00 Soke py‏ من aul mf‏ ما ا v5 ona‏ 


2, 


~ a 
ا‎ fis eA eT os ogc 


= 


0 
3 
An 
5 
1 


e‏ و ب 

—Y‏ وشفاعة مثبتة. 

a eT‏ مق ae zoe bk 5 E a‏ 2 س 

فالشفاعة المَنفية: Le‏ كانت 
ر rate Sager Be AGA ee aes‏ ہے Wor‏ 
وَالدليل قوله تعالئ: # يتأيها Gal‏ اموا مهو هما 555 ثم دن قبل أن 02.3% 
Bo‏ . د رمم سے و ے وو oo‏ 
O92 Games a 7‏ نَّ هم Spb‏ € [البقرة:٤١٠].‏ 

a 3 5 Ome, a 55 2‏ 2 ا ا Ss‏ ا 5 eA‏ م a git‏ و 

والشفاعة المثبة: هي التي تطلب من cal‏ والشافع مكرم بالشفاعةق والمشفوع 


er‏ ق 


له من رضي الله قَولَهُ Lg hag‏ الإِذنٍ؛ GS‏ قال تَعَالَئ: #من ذا ads 6ST‏ 
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2 كك الاش > انس ت 

[Yoo [البقرة:‎ © ash ل لا‎ see 
وس‎ 

وهذه هي القاعدة الثانية» وهي قاعدة عظيمة ومهمة Wee‏ وهي متممة 
ومكملة للقاعدة الأولئ» وذلك أننا عرفنا في القاعدة الأولئ: أن المشركين 
الذين بعث فيهم رسول الله كانوا يقرّون HEI Ob‏ الرازق المنعم المتصرف 
هو الله -تبارك وَتَعَالَق-» وأن هذا لم يدخلهم في الإسلام. 

إذن gh‏ سؤال يطرح نفسه» إذا كانوا يقرُون Ob‏ الذي يخلق ويرزق وينعم 
pad wats‏ ار po‏ هر ا Nii‏ 0 فلماذا يعبدون هذه الأصنام 
التي يرون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع 

وهم يقرُون كذلك أنها لا تخلق ولا تملك ولا ترزق ولا تدبر الأمر؛ كما 
هو واضح في الدليل الذي ساقه المصنف OS‏ في القاعدة الأولئ. 

Sk‏ الجواب في هذه القاعدة. 

قال 22S‏ «أَنَهُم يقولون: مَا دعوتاهُم وَتَوَجَهنا gal)‏ إلا LS‏ القربة 
HELLIS‏ المشركون يقولون: نحن لم نتجه إلى هذه الأصنام ولم نتوجه إلى 
هذه الأصنام WY‏ تخلق أو WY‏ ترزق أو WY‏ تحبي» هذه أمور ليست إلا لله 
-تَبَارَكَ وَتعَالّى-» نحن لم نعبدها إلا للقربة والشفاعة. 

القربة: أي: لتكون وسيلة لنا عند الله لتكون واسطة لنا عند الله -تبارك 
SSS‏ نتوسّط بها إلى الله» نطلب منها أن تقربنا إلى الله» فنعبدها من أجل أن 
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تكون واسطة لنا عند الله ie Sree N‏ و siesta‏ منه HS‏ 


ولهذا قال: ier weil‏ المشركون- EE.‏ تاهُم وَتَوَجَّهِنَا إليهم 
إلا Ib)‏ القربة والشفَاعة. 

وقد عرفنا أن المصنف التزم في بداية هذه القواعد أن يذكر دليلها من 
القرآن» لا يأتي بشيء من عنده؛ وإنما يذكر لك الأمر مضمومًا إليه دليله من 
القرآن» فهنا ذكر القاعدة الثانية وهي: أن المشركين كانوا يقولون أننا إنما دعونا 
هذه الأصنام ورجوناها وتوجّهنا إليها من أجل القربة والشفاعة. 

قال: “idles AR cm jal panes‏ وای اشا مرن دونه الم 
ALE‏ إل co.‏ الآن يأتيك السبب: الد قروا Sy‏ آله AS‏ 4 لا لكونها 
خالقة» ولا لكونها رازقة» ولا لكونها مديّرة» هذه أمور لا تملكهاء هم يعتقدون 
أنها لا تملك شيئًا من ذلك. 


OB MARZ‏ أي: من أجل أن تقرّبنا إلى الله BE‏ يقولون: 
نحن أهل ذنوب» وأهل خطايا وأهل إسراف على أنفسناء وهذه فاضلة وكريمة 


اا ا ور اس سر م 


ot he or م ون‎ AZo See ee a Swe a = ae 5 
ما‎ AGN من دونو‎ GAL قال: «دَلِيل القربة؛ قوله تعالیٰ: #وألزيت‎ 


=a 


EV AS‏ آله KA TY BS‏ مته فی ماهم فيه iE‏ َه لا 
ea,‏ 1 كدوك dl RR a‏ سارك وال هل 
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چیھ شب و ت 


SGV SSI) بها كوا با ج و عاك‎ ge ping عؤلاة‎ [pele الى‎ yg 
CRB والوسائط بينهم وبين الله -تبارَك وَتَعَالَ- من أجل أن تقربهم إلى الله‎ 


إذن هذا الأمر الأول الذي أشار إليه المصنف وهو: القربة؛ أي: أنهم إنما 


3 


غير 


عبدوا هذه الأصنام من أجل القربة» أي: : من أجل أن تقربهم من الله لله Ss‏ 


الراك ب صرت لي رس كيد 
الله weak HS‏ : # وعد عدوت من دوب sil‏ لا يضر Sa;‏ 
قولوت هو AIS‏ عند د أله * [یونس:۱۸])؛ أي: نحن عبدنا هذه التي 
لا تضر ولا تنفع من أجل أن تكون شافعة لنا عند الله -تبارّك وَتَعَالَىْ-. 

إذن هذه قاعدة مهمة ينبغي أن يفهمها المسلم حتئ لا a‏ عليه الأمر 
وحتى لا يقع في الشرك من حيث Li‏ الحق والهدئ, وحتى لا يأتي بعض 
المبطلين Opty‏ عليه هذه الحقيقة ويوقعونه فى الشرك بالله من حيث أراد 
لنفسه الخير cols Sly‏ ويقولون له: هذه الأصنام أو هذه المعبودات أو هذه 

34 00 و و 0 ء۶ ء۶ 

الله 5 تقربنا إليه زلفئ. 

يقال له: هذا الأمر هو الذي لأجله عبد الكفار المشركون الأصنام وتوجهوا 


e‏ الموضع ليبين ALS‏ أن الشفاعة نوعان» حتئ 
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ع سا 2222 ڪي ۷ى يد 
Oe sy Bg‏ و له 
قال: ili : SUB‏ مَنفية وشفاعة مثبتّة). 
منفية؛ أ نفاها الله تعالىل» ante‏ أى: sl‏ الله SS‏ 


oY‏ المسلم عندما يقرأ القرآن الكريم يجد أن الآيات التي جاء فيها ذ 


3 


الشفاعة تجد أن في القرآن: شفاعة منفية» وشفاعة مثبتة. 

وإذا كان الأمر كذلك فالواجبٌ علينا أن ننفي من الشفاعة ما نفئ الله» وأن 
نثبت منها ما أثبته الله» أما من يثبت شفاعة نفاها الله -تبَارَكَ وَتَعَالَم- فهذا عين 
الضلال والباطل. 

قال يِدْلْهُ: «والشفاعة شقاعتان: Las BES‏ وشفاعة UU dew‏ 
CA CSS Gl‏ من غير الو فيمًا لا 535 CaN Yah‏ 

الشفاعة المنفية؛ -أي التي نفاها الله -تبَارَكَ وَتَعَالَى- في القرآن- واجب 
على كل مسلم أن يعرفهاء من أجل أن يحذرها وأن يجتنبها وألا يقع فيها؛ OY‏ 
الله نفاها وأبطلها. 

وهي كما قال المؤلف 2S‏ «مَا كَانّت تطلّبٌ من غير الله يما لا SMG‏ 
ale‏ إلا ol‏ لو قال قائل لمخلوقٍ كائنًا من كان: أسألك أن تدخلني الجنة أو 
أن تجيرني من OW‏ أو أن تثّتني على الإيمان» أو أن تعصمني من الخطأء أو أن 
تهديني سواء السبيل» أو أن تجنبني مضلات الفتن» أو أن تصلح لي ذريتيء أو 
أن تمن علي بالزوجة الصالحة» أو تمن علي بالذرية الصالحة» أو أن تكتب لي 


رزقا وملكا...إلخ» مَن pd‏ هذه الطلبات لمخلوق من المخلوقات كائنًا مَن 


OD:‏ شرح القواعد الأربع 


عليه إلا الله)- هذه شفاعة نفاها الله فى القرآنء ومضئ المصنف BS‏ على 


ee ee 1 1‏ ل چیہ وي عل ل Zor‏ 7 
طريقته يذكر الأمر بدليله» قال: «والدليل قوله تعالى: 8# يتأدها (sah SNS Gall‏ 


Bor For ve رہ جر‎ 


2 س ادج 2 سه 47 03 0 4 

مما ررقت ae‏ أن يأف يوم لا Oo‏ فِيهِ ولا AS‏ ولا شفعة € [البقرة:٤٠٠]»»‏ هنا: 
23 ع و 5 
* وأبطلهاء وهي ما يطلب من غير 


7 اص 


#ولا سَفعَةٌ ¥ نفى» هذه شفاعة نفاها الله © 


الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

لو وقف رجل أمام ضريح من الأضرحة أو قبة من القباب» وقال USL‏ 
راجيا: يا سيدي فلان» أو يا فلان أرجو أن تمن علي بالولد والذرية» آنا عقيم» 
مثل ما كان بعض الجاهليين؛ تطوف المرأة حول شجرة وتقول: (يا فحل 
الفحول أريد ولدًا قبل الحول)؛ يعني: قبل أن تتم السّنة» (يا فحل الفحول) فمن 
col‏ شجرة» أو ضريحَاء أو قبة» أو By‏ أو نيا أو ملكا أو غير ذلك» يطلب 
ane‏ الثرية الضالحة, 

الأنبياء عندما كانوا يطلبون الذرية لأنفسهم» مِمَّن يطلبونها؟ اقرءوا ذلك 
في آيات كثيرة من القرآن الكريم» في قصة إبراهيم SEE)‏ وقصة زكريا الكل 
لهي ك3 اد كاتر ا يظليوف] Medi pa‏ 

بعض الناس يخاطب بعض المقبورين يقول: يا كاشف الغم» يا مجيب 
المكروب» يا مغيث الملهوف» يا جابر الكسير آنا طريح عند بابك آنا لائذ 
بجانبك إن لم تأخذ بيدي من الذي يأخذ بيدي» يناجي مخلوقا! 


و 


لله Le‏ يقول: ed AY‏ الْمُضْطرٌ د يكف الس ps‏ 


شرح القواعد الأرريع ا ا لم9 
9 


خا oN‏ مح آله يلا SESE‏ 4 [النمل:11]. 


إذا كان الناس في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وأدركهم الغرق» مَن الذي 
ينقذهم؟ مَن الذي يوقف الرياح ويهدئ الأمواج ويسكن السفيئة؟ الله رب 
العالمية: 

والله ذكر عن fal‏ الشرك قال: # وَإِذَا كبوأ Gel? ail Ges Allg‏ له 
eS CB ol‏ إل Hore Sell € 4S AY NT‏ يعرفون وهم في تلاطم 
الأمواج وفي الشدائد أن الذي ينجي من الشدائد هو الله ليست الأصنام, فلهذا 
كانوا يخلصون لله -تبَارَكَ JIG‏ - في الشدة ويشركون في الرخاء. 

مع أن بعض المشركين في الأزمان المتأخرة الذين تعلقوا بغير الله من 
الأنداد والأولياء والقباب حتئ في الشدائد وفي الكربات يفزعون إلى تلك 
المعبودات. 

ومما يذكر في هذا أن جماعة كانوا في سفينة OS‏ معهم رجل مسن -علئ 
التوحيد والفطرة-» فبدأت الأمواج تتلاطم» وبداً js‏ يهتف بمعبوده: يا سيدي 
فلان» يا مولاي فلان» أدركني يا فلان... يناجون المخلوقين» التفت هذا الرجل 
وإذا كل من على السفينة ليس فيهم من ينادي ويدعو الله تعالى» فمد يديه وقال: 
يا رب أغرق.. أغرق؛ فما على السفينة من يعبدك. 


فالمشركون الذين بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسّلام- في مثل هذه 


:€6 شرح القواعد الأربع 
الحالة» ما كانوا يلتجئون في الشدة إلا إلى الله ك لهذا قال الله: 8 قلا رڪب 


ل مره م 


£388 BIN إلى‎ eS td Gee al الملل د‎ 


إذن الشفاعة المنفية: ما يطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

ومثال آخر: ما يقوم به بعض الزوار لما يأتون المدينة النبوية ومعهم خطابات 
لل اس 
شخصيًا على شيء منهاء أحدهم قرأت كلامه بلفظه» يقول: يا رسول الله يا سيدي» 
يا مولاي... يا كذا -ألقاب يذكرها- أنا عبد كسير وفقية Ads‏ ومحتاج كذاء 
UT,‏ لائذ بك وملتجئ إليكء فلا ترد طلبي ولا ترد حاجتي» ثم ذكر حاجته؛ أنه 
يريد زوجة صالحة. ويريد (فيلا) جميلة» ويريد مالاء وذكر أشياء» هذه كتّبها 
يطلبها من النبي -عليه الصلاة والسّام-» وفي النهاية قال: وعنواني في المكان 
الفلاني. 

أين هذا الكاتب لهذه الورقة من قوله -تبارك وتعالى- لنبيّه؟! # وَإدًا 
لداع إا دعَانٍ € [البقرة:187]؟ 


0 5 


مه 
م 
إن 


SE E se IE.‏ کرب جیب دعو 
وهنا لطيفة عجيبة في هذه ANI‏ من سورة البقرة» يقول الله تعالى: 

CGE Leap‏ ويتبع ذلك بقوله: Joh‏ لهم كذا؛ لأنه -عليه الصّلاة والسلام- 
واسطة في إبلاغ الدين ل #© يلوك عن ob DY‏ مَوقِيتٌ Asis ttn‏ 4 


02 722 7 


[البقرة:۱۸۹]ء «# ESE‏ عن لْمَحِيض فل هو HT‏ € [البقرة:۲۲۲]ء BIEGY‏ 
و 


عن | ایی فل Ma)‏ لح 436 [البقرة:٠٠۲]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


هنا في هذه الآية قال: # ودا سالك عبتاوى EE‏ لم يقل: CB)‏ وَإدًا 


2و 


شرح القواعد الأربع 5 2 
aT‏ عکادی کی مَإِنْ َر € OY‏ التو جه إلئ الله توجه بلا واسطة. 

أينما تكون فى الدنيا واحتجت إلى حاجة سل الله بدون واسطة» لا تبحث 
عن وسطاء» مباشرة اتجه إلى call‏ اسأله مباشرة» ارفع ينيك lee)‏ كيت ف 
الدنياء حتئ لو كنت في صخرة مطبقة عليك في مكان مظلم تو جه إليه 
رب العالمين» ويطلع عليك» ويكشف كربتك» ويزيل همك» ويرزقك من حيث 
لاتحضدي؛ لآن الأمور كلها ببدهوالملك ملكه والخلق خلقه تارك وتال 


a 5‏ يراك 


والمثال الذي ذكرته في الخطاب الذي أشرت إليه» يندرج تحت الشفاعة 
ال 


ما نخلط الأمور ونقول دلت الأدلة على أنه -عَليه BLN‏ والسّلام- شفيع 
للناس» ولذلك تأمل هذا الحديث العظيم: 


1 


a‏ هِرَيرَةً ذه JU‏ 76 95 الله كلل حي Sst‏ الله َه و 

pl taps TIS oy 8 ad wee Gy 

لا gal‏ عَنكُم مِنَ اللو شنا ؛ يا يي as‏ مَنَافِ لا أغني عَنكُم مِنَ الله شنا 

يا عاس ب عب IO‏ لا أغني Al oes‏ با ويا Eo‏ عَم سول اله 

gel‏ عَنكِمِنَ Goal‏ وَيَاَاظِمَةُ : gh tates‏ ما شئت مِن مَالِي لا أغني 
عنك من OGLE ail‏ 

قال: «والشفاعة المُشبئة -أي: التي أثبتها الله في القرآن- هي التي ecb‏ 


AY oa) ومسلم‎ (YVOY) Gobel رواه‎ )۱( 


€3 شرح القواعد الأربع 
cil‏ انظر جمال العلم وجمال البيان والنصيحة. 
0 كي انقفويو ee ik‏ ا لي د و 
«الشفاعة المثبتة: هى التّى تطلب من اللى والشافع مكرّم بالشفاعة والمشفوع 
re FY‏ لوم وو مدوم > و 
له: من رَضِىَ الله قوله Aes‏ بَعدَ الإذن)؛ الشفاعة المشتة هى الت تطلب من 


الله والشافع يطلبها منه OY BE‏ الله قال: #قل لَه AEN‏ جمِيعا © [الزمر:؛؛]؛ 
أي: الشفاعة لله. 


من أراد أن يشفع AY‏ أن OSL‏ الله له» بدون إذن الله لا يكون ذلك» قال الله 


تعالئ: من aly CATS‏ عندهء إلا بإذنِدء © [البقرة:٠٠٠]ء‏ وفي الآية الأخرئ: 


« # وکر من LES aa GEV otal‏ بد أن يان له لمن AGS‏ 


عي عي مت 


may فإذن هي ملاك لله اا‎ LYN ell] # SERS 

وأي أحد كائتا من كان يريد أن يشفع عند الله AY‏ أن يأذن الله له بالشفاعة» 
هذا أمر. 

ply‏ آخر: من أراد لنفسه أن يكون الأنبياء والملائكة شفعاء له عند الله 
يطلبها ممن بيده الشفاعة لأنها بيده سبحانه» فمن أراد لنفسه أن يكونوا شفعاء له 
عليه أن يقول في طلبه ودعائه: يا ربء يا ألله -يسأل الله- شفع في أنبياءك» أو 
يقول: اللهم اجعل نبيك محمدا 4 شفيعًا لي يوم القيامة» وهكذا نقول في 
دعائنا -نسأل الله AIG‏ وَتَعَالَْ-» نقول: اللهم اجعل نبيك محمدًابَكِةِ شفيعًا لنا 
يوم القيامة» اللهم اجعلنا ممن يشفع لهم نبيك < يوم القيامة» نسأل الله 2 
وَعَلَا- نطلب من الله؛ OY‏ الشفاعة GU‏ لله ل 


وهي لا تكون إلا بإذنه للشافع ورضاه -تَبَارَكَ وَتَعَالَْ- عن المشفوع له: 


شرح القواعد الأرريع ا ا — ]20 
YS PGES‏ لمن ارتضی € [الأنبياء:/7]. 

فلو Sof‏ ,2 كافرًا مشركًا يعبد الأوثان ومات علئ عبادتهاء وشفع له عند 

الله داك و لا تنقذه هذه الشفاعة ولا يحرج بها من النارء قال تعالی: 


BAGS SAARI‏ ألشَِفْعِينَ € [المدثر:48]. 


وفي «صحيح البخاري» عي 
الخليل ك See‏ مع والده يوم القيامة Le Sd‏ نبينا ale—‏ الصلاة ة والسّلام-: فعن 


4s ab) 


ol‏ هُرَيرة ob‏ عن peal JE BB‏ آَم bs SAAN‏ وجو 
ere a‏ ني #3 قو ا اليو 
Be 4 4, 4‏ 


ore vistas Lass A 57 الله‎ ee 5 خزي 5 بي‎ 
ا‎ 


SEs ل -تَبَارَكَ اه : # صرب الله‎ 
م‎ Use Oe SE CB GELB ارات‎ oh Ch لذو‎ 
Mite eee 
0010101151210 اع‎ 


AVVO #) رواه البخاري‎ )١( 


E‏ 5 شرح القواعد الأربع 


فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع» ورضا الله -تبارك وتعالى- عن 


os‏ أبي هري أ قال: اقبل: يا رسول eal‏ مَن سعد الاس + بسَفَاعتِكَ د يوم 
القيامة؟ SG‏ رَسُولُ اللوكلة: لَقَد Uy Lib‏ هُرَيرَة ألا يَسأَلَني عَن هذا الحَدِيثِ 
aR‏ - 69 
ee i saat‏ ا ل در 


ee 9 ae an ee د‎ ee ee 
وعن أبى هريرة 4 قال: قال رسول الله : «لكل 725 8569 مستحابة:‎ 
2 E ve Fe, س ر ر ر‎ ce و‎ EEA 
فهي‎ TOL دعوتي شفاعة لأمّتِي يوم‎ CLE كل نبي دعوته» وإني‎ Joe 
eo 7, 4 5 Bry 
5 ig فقوله © دلا‎ gdh مَن مات من متي لا يشر ك باللو‎ Cal U4 إن‎ Us 


بالل شيتا»» فهي ليست لكل أحد؛ بل خاصة بأهل التوحيد. 
ولهذا ففي موضوع الشفاعة ثلاثة فصول مهمة ينبغي أن تحفظها: 
- الفصل الأول: أن الشفاعة لا تكون إلا OSL‏ الله. 
- الفصل الثاني: أن الشفاعة لا تكون إلا عمَّن رضي الله عنه (قوله وعمله). 
- الفصل الثالث: أن الله 3# لا يرضئ إلا عن fal‏ التوحيد. 


هذه BWM‏ فصول فى الشفاعة احفظها ينفعك الله -تبارك JUSS‏ - بها. 


(۱) رواه البخاري (49). 
)1( رواه البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم (۱۹۹)» واللفظ له. 


شرح القواعد الأريع ED:‏ 

هذه الشفاعة بهذه الضوابط هي الشفاعة التي أثبتها الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- في 
القرآن. 

قال المصنف: ee SS‏ هي التي COS‏ مِنَ الل وَالشَافِعُ مُكرَمٌ 
بالشقاعق وَالمَشْفُوعٌ لَه من رَضِيَ اله قَولَهُ وَعَمَلَه بعد الإذن). 

5 ME من‎ GP بين هذين الشرطين: الرضا والإذن في قوله تعالئ:‎ eats 
ا ما لمن شاه ويَرْضوح € [النجم:*؟].‎ es eas الت لا تفن‎ 

الإذن للشافع» والرضا عن المشفوع cal‏ والله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- لا يرضى إلا 
عن fal‏ التوحيد» قال Sy dS‏ قال sill‏ ومن دا i ole eats sili‏ 
ead‏ € [البقرة:ه5 ALY‏ 


60 ه: شرح القواعد الأربع 


قال المؤلف ANS‏ 
القاعدة الثالثة 


أن SZ‏ ظَهرَ على تاس oS‏ في ree‏ م من بعد BEINN‏ 


Age 


َنم من د sae‏ وَالصالِحِينَ > ومنهم من وقد الأشجار اا خان 
so es‏ امش وَالقَمَرَ وقاتلهم Ay‏ اللو SS‏ ولم فرق ve‏ 
a‏ ل Saige‏ چ ees a‏ و er‏ 

وَالدليل قوله تعالى: « وَفَديْلُوهُمْ حى OSGY‏ وة Siz. S513‏ 
a‏ € [الأنفال:۳۹]. 


وليل الشمس وَالقَمَر؛ قول تعَالّى: A N NEO‏ 
aah‏ ا ی و ر وانشذوا ای ین ی س 


ہدوت #4 [فصلت:۳۷]. 
٢‏ ۳ ت وش 2487‘ b‏ 2790 ص CA weet‏ 
وَدَلِيل المَلائِكَة؛ قوله تعالی: # ولا ی امرك أن OS‏ وال ION‏ 
LAS ole JI‏ 


2 تو‎ Al رح‎ ep, =  & 2 ea 
مرم أنت قلت للتاس‎ Gl الأنبيّاء؛ قوله تعالئ: ولذ قال الله يَلعِيسى‎ los 


af‏ حي اموي 


we, 2 
.]١١5:ةدئاملا[‎ € ail oss من‎ sl دون وای‎ 


265 إل‎ EE SALEM GB > الصَّالِجِينَ؛ قَولَهُ تعالی:‎ fuss 


L por و32‎ wy 473, Gee Cle por er 7 pore چ ر و‎ 
4 عذايف إنّ عذاب ريك کان محذورا‎ a Alas Opry أقرب‎ re) ag 


١ 


Loveel po YI] 


شرح القواعد الأرريع ”کی چ 
ل it 5 2 E E E‏ 
وَدلِيل JEL‏ وَالأحجَار؛ aN‏ تَعَالَن: Sale‏ يم الت وَالْعرّ OH) GS)‏ ومنؤة 
لَه لحرن 4 [النجم 21: Ly‏ 
eas‏ أبي وَاقِدِ 22 4ه SG‏ «خَرَجِنَا مع لبي كله إل حُتين وَنَحنُ 


و2 


Be oS pag AR ge HELE‏ يَعكفُونَ عِندَهَا وَيَنُوطُونَ بها أَسِلِحَتَهُم 
كال bist 2b Gi‏ قور نا A fret cat bg 5 G HS aja‏ أدواط 
oS‏ لَهُم دات أنوّاط...'" الحَدِيتَ 
© |أخ © 
يه خم ب ب 
- ا 
هذه قاعدة أخرئ مهمة للغاية ويحتاجها كل مسلم لمعرفتها وما يتعلق 
tel gill ode dae OV tle‏ ادن الله تارك و كال و ضط ها يترون ادن الله 
A515‏ وَتعَالّى- صمام أمانٍ للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله 
وقد جاء ذ في التعوذات المأثورة عن النبي عله لله فَاطِرَ السَّمّوّاتِ 
erie‏ عالم لتب الها gidgal 23 bag pe es‏ لا إ لَهَ إلا wens‏ 
bm a? Lars ei ae‏ ‘ 
pe thy 3 9‏ شر تفي 525 الشَيطَانِ وشر ea‏ 
)1( رواه الترمذي (۲۱۸۰)» وابن حبان CIV IY)‏ والطبراني في «المعجم الكبير) APY AN)‏ 
وأحمد في (مسنده) 518517 وصححه الألباني في «(صحيح الترمذي) .)75١180(‏ 
)1( رواه الترمذي OMAN)‏ وأبو داود COW)‏ وصحّحه الألباني في (صحيح الترمذي) AYVs ١(‏ 


قال الإمام النووي DES‏ «قولهيَككُ: (وشركه)» روي على وجهين: أظهرهما وأشهرهما: 
بكسر الشين مع إسكان الراء من الإشراك : أي : ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالئ. 


شرح القواعد الأربع 

a چک‎ 

وفي رواية: «وشرکه»؛ أي: حبائله وشباكه التي يضعها للناس ليوقعهم في 
الشرك بال تارك و كال دس 

والشرك -كما كنا عرفنا- شبكة» له جوانب كثيرة ومجالات متعددة» ومن 
لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في 
أخطر أمر وأعظم باب - والعياذ بالله-. 

ولهذا ينبغي على كل المسلم أن يكون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه 
القواعد التي قررها الإمام -رحمه الله تعالى-» وذكر دلائلها وشواهدها من 
كعاب الل جارك ال Fag‏ رسول الكل 

وهذه القواعد مرتبطة معانيها فيما بينهاء يوضح بعضها بعضاء وذلك كالآتي: 

سبق معنا القاعدة الأولئ التي قررها المصنف -رحمه الله تعالئ- أن الكفار 
الذين بعث فيهم رسول الله EE‏ كانوا يقرّون Ob‏ الخالق» الرزاق» المنعمى 
اله الاير dia‏ ال وده owes‏ 
وذكر الشيخ -رحمه الله تعالئ- الدليل على ذلك من كتاب الله 8B‏ » ولم يدخلهم 
ذلك في الإسلام. 

فعلم بذلك أن مجرد الإقرار Ob‏ الله الخالق» الرزاق» المنعم» المتصرف» 
المدبر لشئون الخلائق ليس كافيًا وحده لدخول المرء بالإسلام, ما لم يعبد الله 


والثاني : )4554( بفتح الشين والراء: أي: able‏ ومصايده» واحدها : (شَرَكة) بفتح الشين 
والراء » وآخره هاء). «الأذكار) AVA)‏ 


شرح القواعد الأريع ED:‏ 
مخلصًا له الدين» وإذا كان يقرٌ Ob‏ الله الخالق الرزاق المنعم المتصرف ولا يُخلص 
الدين له -تَبَارَكَ JIG‏ — فهو مشرك بالله» كافر بالله العظيم. 

ثم بعد ذلك ذكر -رحمه الله تعالئ- القاعدة الثانية؛ وهي أن المشركين الكفار 
عندما يُسألون: لماذا تعبدون هذه الأوثان وتدعونها من دون الله وأنتم تقرّون 
أنها ليست خالقة ولا رازقة ولا منعمة ولا متصرفة» ولا تملك عطاء ولا clare‏ 
te Vs Una Vet ee a‏ ولا ني 


eo 


لماذا تعبدونها وأنتم 0988 أنها لا تملك شيئًا من ذلك؟ 

بل 0938 أنها نفسها مملوكة لله. خاضعة لله -تجارك وَتَعَالَى-» مربوبة له GB‏ 

ولهذا؛ كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج: [لبيك لا شريك لك 
إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك] هكذا يعتقدون: (تملكه): أي هو مملوك 
لك» هذا الشريك الذي جعلناه لك أنت يا الله تملكه» هو مملوك لك خاضع 
لك» Ley)‏ ملك): هو لا يملك» أي لا يملك لنفسه عطاء أو منعًا أو خفضًا أو 
رفعًا؛ فضلا عن أن يملك ذلك لغيره» هم يقرُون بذلك» فإذا سئلوا قيل لهم: 
لماذا تعبدونها وتدعونها وتتوجهون إليها وأنتم تعتقدون في قرارة نفوسكم أنها 
لا تملك» Ugly‏ لا تخلق» وأنها لا ترزق؟ -والدليل على أنهم يقرّون بذلك مرّ 
معنا في القاعدة السابقة- فإذن لماذا تعبدونها؟ ماذا يقولون؟ 

يقولون: نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة والشفاعة: 


لطلب القربة؛ أي: من أجل أن تقربنا إلى call‏ نحن بعداء عن الله بالذنوب 
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Sy. 
والمعاصي والخطايا والتفريط» فنحن نتوجه إليها لا لشيء إلا من أجل أن تقربنا‎ 
= Lag إلى الله -تبارك‎ 

ومن أجل أن تكون واسطة Lay‏ وبين call‏ من أجل أن تكون شفيعًا لنا عند 
اا 

هذه الممارسة التي يفعلها المشركون -والذي هذه خلاصتها- ماذا تسمئ 
في شرع الإسلام وفي دين الله عراوك وال 

هل هم معذورون في هذا التوجيه الذي ذكروه؟ 

قالوا: نحن لا ندعوها لأننا نعتقد فيها أنها خالقة رزاقة» بل ندعوها لأجل 
أن تقربنا إلى الله زلفئ» هل هذا مُخول ومُسوّغ لإعفائهم من تبعة ذلك العمل 
ا 

حاشئ وكلا؛ بل هم بذلك US‏ مشركون» ولهذا قاتلهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» واستباح أموالهم ودماءهم # لوهم حَقَّ ROSY‏ وَيكُونَ 
Stl‏ كله ينه 4 [الأنفال:09]. 

فإذن هذه القاعدة الأولئ والقاعدة الثانية ثم تأتي قاعدة ثالثة مهمة جد 
وهي تنبني على القاعدتين السابقتين» ألا وهي: 

هل الشرك الذي ذمّه الله ود cA pte‏ عله وتوعدهم وتهددهم» هل 
هو خاص بمن عبد flare‏ أو توجه إلى حجر؟ هل هو خاص بذلك» أو أنه 
شامل لكل ما عبد من دون الله Ef‏ كان ومهما كانت صفته؟ 
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لأن بعض من LEI‏ بالباطل والتوجه إلى غير الله -تبَارَكَ وَتَعَالَ- بالدعاء 
vie Mis‏ والظلت وال ال ارال ALE ky SEEN‏ إذا تليق 
عليه مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال 
وباطل» يقول: هذه الآيات التي تتلئ في القرآن تختص بمن توجه إلى حجر أو 
شجرء أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر -مثل هؤلاء المشركين- 
نحن توجهنا إلى أولياء صالحين» أو إلى أنبياء مقربين» أو إلى ملائكة» فكيف 
تتلئ علينا هذه الآيات ونوعظ بها وهي لا تتناول العمل الذي نقوم به؟ 

OY‏ الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام: اللات» العزئ» مناة» هبل... إلخ» أما 
الذي يتوجه إلى ولي من الأولياء» أو صالح من الصالحينء أو نبي من الأنبياء 
أو نحو ذلك» هذه الآدلة والنصوص لا تتناوله ولا علاقة لها به» هكذا يقولون 
ويزعمون! 

فتأتي هذه القاعدة التي ذكرها المصنف > gu J) athe‏ هذا الأمر ويجليه» 
ويزيل الغبش الذي قد يصاب به بعض الناس» ويُبتلئ به بعضهم فيدخلون في 
وحل الشرك وشبكة الباطل من حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة 
السحيقة: #وَمن شرك EOS ail‏ ون AEN AGES CS‏ أو تهوى بد 
a‏ في ك4 ج801 ايشم أنه وقع في هذه اله السحيقة -والعياذ 
بالله -» فتأتي هذه القاعدة لتجلي هذا الأمر. 

ولهذا ين ينبغي أن نرعي هذه القاعدة بالنا واهتمامناء وأن نحسن فهمها وضبطها 


Steel‏ الاب 
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ن التي كل 4b‏ على Bos yi‏ 
عجاداتهم»» gl‏ لم تكن عبادتهم مختصة بمعبودات معينة» مثل: الأحجار أو 
الأصنام» بل كانوا متفرقين في عبادتهم» يعبدون أشياء كثيرة جدًا. 

فصل الشيخ BES‏ ثم ذكر على كل ما ذكره من تفصيل الدليل عليه من القرآنء 

قال: geen‏ من ASIAN ES‏ وَمِنهُم مّن a‏ الأنبِياءَ وَالصَّالِحِينَ» وَمِنهم من 
يعمد SEAN SEY‏ وَمِنهم من LA‏ الشمس وَالقَمَرَ): 


b: 


يقول als‏ في القاعدة الثالثة 


فالنبي 44 بعث في أقوام يشركون» وشركهم ليس منحصرًا في شرك معين 
من أنواع الشرك كعبادة الأصنام؛ بل إن شرك من بُعث فيهم -عليه الصلاة 
eI‏ شرك متنوع» والأبواب التي سلكها هؤلاء المشركون أبواب متفرقة» 
منهم من يعبد الملائكةء منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد الأولياء والصالحين» 
منهم من يعبد الأشجار والأضرحة ونحو ذلك» وكل هؤلاء ظهر عليهم النبي 
-عليه الضَّلاة والسَّلام- مُعلنًا دعوة التوحيد -صَلَوَاتَ الله وسلامة عليه- والدعوة 
إل oI‏ نماك وال رس وليل GTS AN‏ كانت ative‏ و كان 

فهذه القاعدة تأتي جوابًا وإزالة لتلك الشبهة التي قد يروّجها أهل الباطل. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ALES‏ «حقيقة التوحيد : أن نعبد الله وحده» فلا يدع إلا هوء 

ولا يُخشئ ولا قى إلا هو ولا يُتوكل إلا عليه» ولا يكون الدين إلا له لا لأحد من BES‏ 


وألا نتخذ الملائكة والنبيين أربايّاء فكيف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم». 
«منهاج السنة النبوية) (۳/ (EME‏ 
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وتفرير القاعدة: أن من ظهر عليهم -عليه الصّلاة والسَّلَام-. وبعث فيهم 
کا اهشر فين فى الاد 
وتقول هنا: هات الدليل على ذلك» فيأتى المصئف BES‏ بالدليل على كل 
ذلك من كتاب الله BS‏ 
ر دي لور ر ے % Boo, ox‏ 
أولا: قال AES‏ «وَالدليل قوله تعالئ: ES ahs}‏ اتک رت فة 
ویون اَن As‏ يہ 4 [الأنفال:۳۹]». 


i 


الآية فيها استشهاد لقول المصنف AOS‏ «وَقَائَلَهُم رَسُولٌ اللو gh‏ ی أجمعين 
بأنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليهاء فهؤلاء كلهم قاتله St‏ سكليه 
الصّلاة “py‏ بين من عبد حجرًا أو عبد نيا (كعيسئ CBSE‏ أو ملكا من 
ل و ل وو SA‏ 
ni‏ قول الله -تبارك وَتَعَالَ-: E Ly‏ لا تکوت 63 
انين e‏ قاتلهم النبي -عليه BILAN‏ والسَّلَام- أجمعين. 
دعاهم إلى هذا الإسلام» وبعث الدعاة» وأرسل البعوث» وأرسل الرسل 
ودعا هؤلاء؛ دعا الذين يعبدون الملائكةء ودعا الذين يعبدون النجوم» ودعا 
الذين يعبدون الأنبياء» ودعا الذين يعبدون الأصنام» كل أولئك دعاهم النبي -عَليه 
<p Ey Bl‏ إلى نبذ هذا الشرك» وإلى إخلاص العبادة لله -تبارك وَتَعَالَىْ-. 
ثم بدأ يسوق الأدلة Sho Jo‏ على ما ذكر سابقا من تفرق المشركين وتنوع 
تركو 
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چک Sy‏ 
قال: Julbo‏ الشمس وَالقَمَرِ»؛ أي: والدليل على أن من الناس من كان 
لا ل ا ا ع بس ل 
WAS ATE BG 8G Aten 545‏ يقترن PG‏ 
ech‏ الى حَلَقَهَُ إن ڪ ياه ميد 
OV :4 2S cE LY}‏ هناك من كان يعبد الشمس والقمر. 
بل إن من رعاية نبينا -عَلَيهِ الضَّلّاة والسّلام- للتوحيد وحفاظه لجانبه وسده 
-صلوات الله وَسَلَامُةُ عَلَيه- لذرائع الشرك نهئ أمة الإسلام -صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُةُ 
عاق تقار E‏ طلوع الشمس ووقت 
غروبها؛ OY‏ هذا الوقت كان olf‏ الشمس يتحرون عبادتها فيه» عند أول طلوع 
الشمس hey‏ وقت الغروب» عاد الشمس كانوا Gy pets‏ هذين الوقتيخ» فيعبدون 
الشمس في هذين الوقتين» ولهذا جاء النهي الغليظ والمؤكد عن نبينا -عليه الصّلَاة 
EI‏ من أن نصلي لله JG AIG‏ — مخلصين في هذين الوقتين. 
os‏ عليه اللا والسّلام-: Se for‏ الصبح؛ م Dhall oo pail‏ 
Gai 05‏ الشمسش ڪٿ ee Cn Ub Ga‏ َل بين 5 I lah‏ 
Seer ee re ree‏ 
ثم Dall ob pail‏ ِن deh‏ سجر jai BE a‏ ايء صل ف الصَّلاةَ 
تدز حا Dall ge railed pet ih‏ عن قرب pt‏ 
Wb‏ تغب $555 iste old‏ يَسَجُد OG USING‏ 


gr ee 


ورت حت 4# ]25 -LYV:c‏ 


(۱) رواه مسلم (۸۳۲). 
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ED: 

وهذا فيه أن الشيطان له فتنة في هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحيد إلى 
الشركء والتعلق بهذه المخلوقات الكبيرة» البديعة» العجيبة» العظيمة التي 
gale‏ الله ارك S055‏ — 

وذلك لأنه عندما يضعف الإيمان في بعض القلوب قد تتعلق بمثل هذه 
المخلوقات الكبار» وتلجاً إليهاء فتدهشها الشمس بغروبها وطلوعهاء فتتوجه 
إليها بحاجاتها ورغباتهاء فقطع النبي -عَليه py LN‏ الطريق وسدّ 
ذريعة الشرك» ونهئ أن تتح العبادة في هذين الوقتين: وقت طلوع الشمس» 
gy eg‏ ولو كاذ الأساة te‏ اد | Ostia‏ 
النبي -عَلَيهِ الصلاة والسَّام- قد نهاه عن العبادة في هذين الوقتين» وجاء عنه 
في ذلك أحاديث كثيرة» كل ذلك محافظة على التوحيد وصيانة لجنابه وسدًا 
للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى-» وأيضًا ربأ -عليه الصلاة 
والسَّلام- LVL‏ أن يكون فيها شيء من المشابهة ولو في الصورة الظاهرة لعَبّدة 
هذه المخلوقات (الشمس Cally‏ فنهئ-صَلَوَاتَ الله وسلامة wade‏ عن 
العبادة في هذين الوقتين. 

فهذا من الدلائل والشواهد البيّنات أن من بُعث فيهم -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ 
عَلّيه- كان منهم من شركه بالله عبادة للشمس وللقمر. 

وما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ 

قال: SOS 3 ١‏ % وکا یامرگ Tnenpetlincen (neta‏ 4 [آل عمران:*۸]). 


أي: من دون الله -تَبَارَكَ SUS‏ فهذا شاهد ودليل على أن من الناس من 


شرح القواعد الأربع 

چک Sy‏ 
اتخذ الملائكة أربابّاء وعبدوها معه AG‏ وَتعَالّى-» ودعوهم وسألوهم وعرضوا 
عليهم حاجاتهم وطلباتهم» فكان من الناس من عبد الملائكة» وهم جند 
مكرمون وعباد مسخرون» لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة. 

ولهذا؛ في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة سبأ ذكر الله كَل 
Cs ia is‏ كدر وَعَلا- بذلك أنها مع ضخامة أجسامها وقوتهاء 
وعظم قدرتها التي منحها الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- إياهاء فهي ضعيفة مخلوقة 
مربوبة لا تستحق من العبادة شيئًاء وتأمل هذا المعنئ العظيم في الآيات الواردة 
لإبطال الشرك في قول الله تعالی: ثُلٍ ادعو اديت Flot of KGS‏ 
لڪوت re Saks‏ 3 اتسوك ولا قاض و ما هم gs‏ مِن شرك وما 
منم من هر @ © AS a, 4s yay sae eal iy‏ عن 
رین -أي: الملائكة- الو مادا َل SS‏ الوا احق وهر الم الك 4 
a‏ 

يسر هذه الآية قول نبينا -عَليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: 
Hip‏ َكَل لله بالؤحي fal nt‏ السَّمَاءِ لِلسَّمَاءِ DEN AS ale‏ عَلَى 
الصَّفَاء ames‏ فلا يَوَالُونَ كَذَلِكَ Sate i BS he rit 1S‏ 

جبریل 0 عن re‏ َالَ: فيَقولُونَ: يا جبريل؛ مادا J‏ رَبّكَ؟ gi‏ 
ae‏ ميقولوة نَ: الح الحق. 


)1( رواه أبو داود CEVA)‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة) VY AY)‏ 
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هذه الملائكة الضخمة الأجسام العظيمة القوة والقدرة إذا تكلم الله بالوحي 
خرّت صعقة» «وهو أنه تعالئ إذا تكلم بالوحي» سمع آهل السموات كلامه. 
أرعدوا من الهيبة حت يلحقهم مثل الغشي» قاله ابن مسعود ومسروق» 
وا 


000 آم وسیل ما 
ی متخاوقة Hand‏ رة فريوية ف لا بعصو ما أمَرَهم وَيَفعَُونَ ما 
Oh‏ € [التحريم:7]» ولكن لا يستحقون من العبادة شيء» ولهذا قال الله 


ا 4 


& في شأن الملائكة: * # ومن LE‏ منم | 00 دونه As‏ ريه 


بح 


0-0 ع 


حر € [الأنياضة Ly‏ 

قال العلامة السعدي ANS‏ «فلما بيّن أنه لا GE‏ لهم في الألوهية» ولا يستحقون 
شيئًا من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلكء ذكر أيضًا أنه لا حظ 
لهم» ولا بمجرد الدعوئء وأن من قال منهم: I] ASP‏ سن دونو © على سبيل 
الفرض والتنزل USE oF AGP‏ صر ى Gell‏ 4» وأي ظلم أعظم 
من cleat‏ المخلوق الناقصء الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشاركة الله في 
خصائص الإلهية الي 

وقد وجد في الناس من عبدهم» وتوجه إليهم في طلباته ورغباته» وجعلهم 
واسطة بينه وبين الله -تبارك وَتَعَالَ- في عرض حاجاته» فبُعث BN‏ 


COVE /57( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)05١ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ CY) 


: 03 3 شرح القواعد الأريع 
JULY‏ هذا SSI‏ ك SSE‏ الملاتكة اراتا وداد dh ots ty‏ جارك ۽ الا 
فى العبادة-. 


ثم ذكر كانه 40 دليل الأنبياء؛ ا الدليل على cya Ol‏ المشركين الین ف 
فيهم SE‏ من كان يعبد الأنبياء فذكر قول الله تعالئ: SSH‏ قال ON‏ لويس SF‏ 
ee‏ 
اقول ما لر gO 7s te BLS‏ وا اع ماق AB‏ 
5 [المائدة:١١١]»‏ إذا كان من المشركين الذين بُعث فيهم بي من 
كان يعبد الأنبياء من دون الله FE‏ مثل من كانوا يعبدون عيسئ ويتوجهون إليه 
بالدعاء والطلب والرغبات ويعبدون أمه. وهي ليست نبيّة وإنما هي صالحة من 


led all‏ ومن خيار نساء العالمين. 

فكانوا يعبدون الأنبياء والصالحين: الأنبياء مثل عيسى SHE)‏ والصالحين 
مثل أمه» كانوا يعبدونها من دون الله» وجعلوهما Sap‏ لله لله NEY‏ آله 
BE Sy‏ 4 [المائدة:7]؛ جعلوا المستحقين للعبادة ثلاثة: (الله BG‏ وعيسى 
(Se)‏ وأمه مریم)» وعبدوا ga‏ لاء الثلاثة كلهم» عبدوا اللّه» وعبدوا معه عيسا» 
وعبدوا معه أمة. 

إذن من بُعث فيهم -عليه Ball‏ والسَّلّامِ- منهم من كان شركه عبادة 
للأنبياء وعبادة للصالحين. 


)١(‏ قال الإمام النووي ES‏ «وقد نقل إمام الحرمين إجماع العلماء على أن مريم ليست 
نبية). «الأذكار» OV Age)‏ وانظر: «فتح الباري شرح صحيح البخاري) (5/ (EVV‏ 
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6 
O.‏ 
ل he cote‏ يده من 4 e‏ اف GH‏ ر 
0 قال ales‏ «ودليل الصَالِحِينَ؛ قوله تعالى: # GN ADs‏ يد 
و pore‏ جد جد Fue Aes ae Bor pee‏ 


nen ayes atc ted‏ ف يهم أقرب وبرجون رحمته.: ويخافوت slic‏ إن عذاب ريك 


.»]٠۷:ءارسإإلا[‎ E 


هذه الآية دليل واضح على أن من بُعث فيهم -عليه BEN‏ والسلام- منهم 
١‏ س ع 042 20 
من كان يعبد الصالحين من دون الله ك » وذلك أن معن الآية وهى: # ADs‏ 


Ao oe‏ إل AHA‏ € تتعلق ببيان حال طائفة من المشركين» 
واقرأ الآية التي قبلهاء وهي قول الله : # قل اد ese wie‏ 
tS pK ah @ LAG Ke phi aS‏ 


Lov-or sel wl Sell 


a 4 bt 7 


Gl iss‏ دعوت #؛ أي: أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون 
المتخذون الأنداد 0 هدام الله 36 وعبدوا الله وأخلصوا الدين له i‏ 

GAG IG OBES At hao 
فلا‎ esis قن‎ 2265 GAM EST «قال العوفي» عون ان عباس في قوله: # قل‎ 
قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد‎ Ob ولا‎ Ke hil GS یلکوت‎ 
SS اف س‎ 


Ba oI dG 


وقوله: # Si‏ أ 1 لذن se‏ يتتغوت J]‏ 2455 الوسيلة Spl we‏ 4 روی 


لق حت لق و لأس واي ذم 
i‏ ا سس 


oS reds any ال‎ 
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چک i‏ 
يعبدون LAU‏ من الجن» فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. 

وقال قتادة: عن معبد بن عبد الله ee SE‏ عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
عن ابن مسعود في قوله: « ORS SALEM ES‏ إل CBM AS‏ 
قال: نزلت في نفر من العرب» كانوا يعبدون نفرًا من الجن» فأسلم الجنَيُون 
والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» فنزلت هذه UN‏ 

إذن الآية واضحة في IS]‏ شرك من كان شركه بعبادة الصالحين والأولياء. 

يقال لمن عبد Dy‏ أو عبد صالحًا: إن هذا الذي تعبده وتلجأ إليه هو نفسه 
عبد لله» يرجو الله» ويطمع في مغفرته ورحمته» وإن كان مات فإن هذه الأمور 
-رجاء الرحمة والعبادة وابتغاء الوسيلة- انقطعت بموته» (إِذَا مَاتَ الإنْسَانَ 
chins‏ عَنهُ Vy thes‏ من aE‏ إلا ِن jE BLS‏ أو عِلم 88S‏ به أو A‏ 
YO sou lle‏ يستطيع أن يقوم بعبادة ولا بطع أن يقوم بدعاء أو 
ا أو بخوف أو ch‏ أمر من الأمور التي هي مجال الإنسان للقيام بها في 
حياته الدنياء أما إذا مات انقطع عمله» لا يستطيع أن يدعو لنفسه ولا لغيره» ولهذا قال 
BL ale‏ والسَّام- لأم المؤمنين عائشة ها لما قالت: وَا رَأْسَا فَقَالَ 
الله : «ذاك لو كَانَ Gig‏ حي َأَسكَغْفِه لَك rol jos‏ يعني: وأنا 
على قيد الحياة استغفرت لك» أما بعد الموت لا يستغفر بيه لأحد. هو كيا 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» /٥(‏ ۸۸). 


Eels (1) 
(OVW) رواه البخاري‎ 69 
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ولاغيره من الذين توفاهم الله كَل » ولهذا قال: Shr‏ لو كان Gly‏ 5 
أما ما يستدل به بعض الناس من أن النبي SE‏ قال: «حياتي خير لكم تحدثون 
ويحدث لکې ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير 
حمدث الله علي وما رأيت من شر استغفرت الله pS‏ 
هذا حديث غير صحيح» يستدل به بعض الناس ويتركون الحديث الذي في 
«صحيح البخاري»» الذي يقول فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة 


م ماع ه 
8 


غا : «ذَاكِ لو كَانَ ZF GIG‏ أي: بعد الموت لا يستغفر لأحد. 

thighs‏ الصحابة بعد موته قالوا -كما ele‏ عن عمر 88 Gy gun‏ كن 
َوَسَلُ Ee St‏ فسقيتاء Oy‏ قوسل <a ES py SS)‏ والمراد 
الدعاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا CE‏ ففي 
زمن النبي SE‏ ما كانوا يتوسلون بالعباس أو بغيره» كانوا يتوسلون بدعاء النبي FEE‏ 
يدعو لهم هو -صَلَوَات الله وَسَلَامُةُ عَلَيهِ- ويوّمّنون على دعائه» أما بعد موته انقطع 
هذا الأمرء Isp 28 4) a)‏ مات الإنسَان انقَطعَ OG ops Vs ie‏ 0 

وما دليل عبادة الأشجار والأحجار؟ 

قال: «قَولَهُ JS‏ ميم الكت CAT TES © GG‏ [النجم: 
ALY ۹-۹‏ 


)١(‏ رواه البزار فى (مسنده) (VITO)‏ وضعفه الألبانى فى «السلسلة الضعيفة)(91/5). 
)1( رواه البخاري AS ۰١ ٠(‏ 
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هذه معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها؛ اللات والعرّئ 
ومناة الثالثة الأخرئ. 

قال الإمام ابن كثير AES‏ 24 «وكانت (اللات) صخرة بيضاء منقوشة» وعليها 
بيت بالطائف له أستار GAGs‏ وحوله فناء معظّم عند Jal‏ الطائف؛ وهم ثقيف 
sS‏ 
يعنون مؤنثة منه» تعالى ا کبيرًا» وحكي عن ابن عباس» ومجاهد» 
والربيع بن أنس: أنهم قرءوا (اللات) بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا يلت 
للحجيج في الجاهلية السويق» فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه)' ) 

فلما مات بنوا عل قبره وعبدوه» وجعلوه واسطة لهم بينهم وبين الله 
-والعياذ بالله-» قالوا: OY‏ هذا رجل معروف بيننا بهذا الكرم وهذه الضيافةه 
فعبدوا قبره» وقيل: عبدوا الصخرة التى كان يعجن عليها السَّويقء قالوا: هذه 
صخرة فاضلة مميزة لها خاصية» سنوات طويلة يعجن عليها السّويق» فما أجمل 
أن تكون واسطة بينثا وبين الله. 

Ors Sally‏ قيل: حجر أبيض» وقيل: شجرة كان يقصدها المشركون» وكان 
يزيد الشرك والتعلق بهذه الشجرة أن جنية كانت مختفية وإذا جاءوا عند هذه 


(£00 /۷( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
Cory /YY) «جامع البيان في تأويل القرآن»‎ (Y) 
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2 کک 
الشجرة خاطبتهم الجنية فيخدعون بذلك؛ OY‏ الشجر لا يعرف أنه يخاطب 
الناس» فيخدعون بذلك ويُستدرجونء فتخاطبهم هذه الجنية وتذكر لهم أمورًاء 
وربما سألوها عن مفقود أو ضائع فأشارت إلى مكانه أو دلتهم على موضعه أو 
دعر ةلك ا اواو انون هلها bitline pias Charlies ins‏ 
حت بعث النبي 3*5 إليها WE‏ بن الوليد 5 فقطع الشجرة وقتل الجنية. 

SJ SG Sp WE E55 مَكَةَ‎ Ba sS قَالَ:‎ jell عن أبي‎ 
phi las SH وَكَانَت على‎ ME KE Lisl C555 تَخلق‎ 


2 
277 2 


es SB ae wake 4 <3 ame الَّذِي كَانَ‎ Ea A, on 


ee Aon 1 اي‎ uit shes ik os 5-5 


الت كلا فأخبره ene‏ 

«وأمًا (مناة) فكانت LENE‏ -عند قدّيدء بين مكة والمدينة-» وكانت خزاعة 
والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبةه 
(S999‏ البخاري عن عائشة نحوه» وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت 
أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه 
العزيز» وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها)”". 
)١(‏ رواه النسائي في «سننه الكبرئ) »)١١5/17(‏ وأبو يعلئ في (مسنده) (407). 
)1( «تفسير القرآن العظيم» (1/ 557). 
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چک کی ا 
ولا يزال هذا الشرك بين بعض الناس ممن يتعلقون بأشجار ويعتقدون أنها 
مباركة» ولهذا يذهبون ويعلقون عليها الخيوط» يتمسّحون بهاء يضع الواحد 
منهم صدره على الشجرة يطلب منها البركة» وقد يطوف حولها. 
كان قديمّاء وقد أدرك المصنف BES‏ شيئًا من ذلك ol g‏ كانوا يطوفون 
على شجرة (نخلة)ء تذهب المرأة التي تأخر عنها الزواج وتطوف عليها وتقول: 
(يا فحل الفحول أريد زوجًا قبل الحول)» لا تنجب لسنوات» فتقول لها النساء: 
هناك شجرة مباركة في المكان الفلاني» اذهبي وطوفي بها أشواطاء واطلبي 
منهاء فهي شجرة مباركة» وربما قالوا لها فلانة جربت وفلانة فعلت.. وهكذا 
يستدرج الناس إلى الشرك والباطل -والعياذ بالله- فكن يذهبن إلى تلك الشجرة 
ويطفن عليهاء ويقلن ذلك. 
وقد BU‏ في الحديث الصحيح: Vo‏ تقوم EAC plana 5 TEEN‏ 
نِسَاءِ دوس he‏ ذي bales‏ وال طاغِيَة دوس acs | gs zl‏ 


فى الجاهليّة”'. 


oe 


3 ب أَلَيّات فساءِ)؛ ای تضرب ألياتهن بعضًا من شدة تزاحمهن على 
ااا ى ا 06 ة» وهذا فيه إشارة إلى كثرة النساء الطائفات على ذي 


ad 


الخلصة. 


.)2557 /١( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية)‎ )١( 
.)5105( رواه البخاري (5١١/1)؛ ومسلم‎ )۲( 


I‏ لم99 
وقال Yo RE‏ تقوم الساعة حت تلحق قبائل من أمتى بالمة كين. وحتیٰ 


وقال Spy BE‏ سنن من كان قبلكم)؛ تنبه هنا: من قبلنا فيهم من عبد 
الملائكة» فيهم من عبد الأنبياء» وفيهم من عبد الأولياء» وفيهم من عبد 
الأشجار» وفيهم من عبد الصالحين» ونبينا SE‏ قال: Sake‏ شن قن بلك 
شِبرًا Gok‏ وَذْرَاعًا oS pli‏ لو سَلَكُوا جُحر SESS LB‏ 

النبي 2 عندما قال لنا: «لمَتبِعنَّ Sat‏ من قَبلّكم» لم يقلها لنا مجرد معلومة 
نسمعها ونعرفها؛ بل من أجل أن نحذر ونحتاط لأنفسنا من هذا الباطل الذي 
كان عليه من قبلنا فنحذره ونحرص على مجانبته والبعد عنه. 

ثم ختم المؤلف ANS‏ بحديث أبي واقد toll‏ وهذا حديث عظيم جدًا 
في هذا الباب» يبيّن لنا خطورة حال الإنسان عندما يكون حديث عهدٍ بإسلام أو 
تكون معلوماته الإسلامية ضعيفة أو يكون نشا في مجتمع تكثر فيه هذه 
المخالفات» فهنا فيه خطورة يبينها ويجليها لنا هذا الحديث؛ قال gel‏ واقد SUI‏ ذك: 
«خرجنا مع Bell‏ إلى حتين ونحن UIE‏ عهد بكفر»: هذا اعتذار قدّمه ذه 
من المقالة التي قالوهاء قال: «ونحن خدثاء عهد WAS‏ يعني: عهدنا بالكفر 


)1( رواه أبوداود (EV OV)‏ وابن ماجه »)۳۹١۲(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» A\VVY)‏ 
(Y)‏ رواه (E01) Gobel‏ ومسلم (559؟). 
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د A‏ 
كان قريبّاء Gilly‏ على الكفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عن الإسلام 
وعن التوحيد وعن تفاصيل الشرع تكون ضعيفة» وربما في الوقت نفسه تكون 
بعض الأمور التي كان عليها في الجاهلية لم يتبين له بعد ولم يظهر له أنها 
مصادمة للإسلام الذي اعتنقه ودخل cad‏ ومثل هذا الأمر يحدث لمن ينشأ في 
مجتمعات تكثر فيها أمور الجاهلية» ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطل؛ 
ربما ينشأ لا يعرف بعض الأمور ولا يفهمها ولا يدركها ويقع في الشرك والضلال 
من حيث أنه يظن أنه علئ التوحيد cp de Vy‏ والله المستعان. 

يقول أبو واقد db‏ «خرجنا مع النبي ي إلى حنینٍ»» انظر من هم هؤلاء 
الرجال -هذه الكلمة مهمة- هؤلاء رجال خرجوا مع النبي 5 بائعين أنفسهم 
في سبيل الله» معهم السيوف يقاتلون» منهم من سيقتل ويموت في سبيل الله ثم 
يقولون هذه المقالة التي GES‏ الحديث. 

قال od‏ «ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة» Fe‏ عندها 
وينوطون بها أسلحتهم»: وهم في الطريق مروا بسدرة؛ أي: مروا بشجرة 
للمشركين» قال: «يَعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم). هذا نوع من الشرك 
الشرك من أنواعه ومجالاته العكوف عند القبر أو عند الشجرة أو عند المكان 
الذي يعبد ويقصد ويو جه إليه. 

(يعكف عنده)؛ أي: يبقئ عنده مدة طويلة» ساكنًا خاضمًا متذلّلَا راهباء 
هذه عبادة» ولا شروش GaSe ENG‏ فى deel‏ € [البقرة:۱۸۷]» العكوف: 


عبادة لله -تبَارَك وَتعَالق-» «يعكفون عندها»: يبقئ KS‏ ساعة» ساعتين» أقل 
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2 كه لالهلل 011 
أو أكثر» ساكتا خاشعًاء ربما لا يتكلم AIK‏ فقط مجرد وقوف» وهو يعتقد في 
قرارة نفسه أن عكوفه هذا يجلب له بركة؛ OV‏ هذه الشجرة مباركة فبركتها 
تنعكس عليه وتنجذب إليه ويعود إليه نصيب منهاء فيعكفون عندها. 

وأيضًا: «ينوطون بها أسلحتهم»؛ أي: يعلقون أسلحتهم؛ لأنهم يعتقدون أن 
السلاح إذا GLE‏ على هذه الشجرة المباركة -بزعمهم- بورك السلاح وأصبح 
قويّا في القتال» فكانوا يعتقدون هذه العقائد الباطلة. 

«يقال لها: ذات أنواط): 3,850 ما يُعلقون gale‏ من اسلحنهم -ينوطون؛ 
أي ا ا 

قال: «فمررنا بسدرة -أي مروا بسدرة أخرى غير تلك- فقلنا: يا رسول الله 
اجعل LS‏ ذات أنوّاط كما لهم ذات أنواط؛؛ د يعني اجعل لنا نحن» وخصّص لنا 
شجرة معينة نمارس عندها مثل هذه الممارسة» نعكف ونعلق السلاح من أجل 
طلب البركة. 

«فقال رسول الله :الله أكبرء إنها السّئّن -وفي رواية قال: سبحان الله 
فلك والذي ننسي بيذه كما قال قوم موس AUS GSU scot} Lena)‏ 
le‏ -ثم قال-: لتتبعن سَئْن من كان قبلكم). 

انظر هذا النصح العظيم والتحذير البالغ من نبينا کید وشا ك ماعا 
الحزم والحيطة والحذر» لتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موس لموس" 
Zane AS YSU scat‏ 156 كم BEES‏ # [الأعراف:18]» لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرًا شبرّاء ذراعًا ذراعًاء حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


شرح القواعد الأربع 

Sn 

بل جاء عنه 4 في بعض الروايات في غير هذا الحديث: con‏ 
ما أت عل بني GE itd‏ التعلي پالتعلِء حَنَّىْ إن OS‏ منهم من al‏ 
Zh BUSES‏ مَن ei ed‏ 

يجب على الإنسان أن يحذر خاصة في زماننا هذا؛ هذا الزمن انفتح الناس 
انفتاحًا عجيبًا على حال المجتمعات الكافرة وأمم الشرك وأصبح الناس من 
خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكة العنكبوت (ES SV)‏ والإنسان 
جالس في بيته» والمرأة جالسة في بيتها ينفتح عليها العالم AS‏ وترئ وثنية 
gall‏ وشرك المشركين» وضلال المضلين» وشبه المبطلين» ويكون هذا 
المسكين الذي ينظر هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه بالتوحيد علم ضعيف 
محدود» ثم يرجو لنفسه سلامة! 


مجو a‏ تملك ملكا انال لاتق Noe‏ 
ترجو 8 و = we ys‏ تحمسو = 


cath pe Sols yay dU BA er 
فالشاهد: أن هذا الأمر جد خطيرء وأن الآمر -كما قرر الشيخ رحمة الله‎ 
ليس عبادة أصنام‎ BE عليه-: أن الشرك الذي كان عليه المشركون في زمن النبي‎ 
فقط.‎ 
فبعض الناس عندما يقرأ الآيات التى فيها التحذير من الشرك يجعل فى‎ 


.)7141( وحسنه الألباني في (صحيح الترمذي»‎ VUE) رواه الترمذي في سننه‎ )١( 
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BAB 
التي أدرجت على الناس-: اللات والعُرّئ ومنات‎ Cia Se 
BE هذه أصنام ليست موجودة وحُطُّمت في زمن النبي‎ cab ويقول: الحمد‎ 
محمد كَل‎ del) ولا يوجد شرك بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال أنه قال:‎ 
oy إلى قيام الساعة لن يوجد فيها شرك)! هذا قيل وكتب في بعض الكتب‎ 
فيه على بعض الجهال» وأصبحوا يمارسون ممارسات من الشرك ويقول لهم‎ 
معصومة من الشرك» وربما استدلوا ببعض الأحاديث‎ BE محمد‎ dol هؤلاء:‎ 
الا قل ايت أن ب المضلوة‎ Sip sete foo وشت رات عبر انها‎ 
يستدلون بهذا الحديث‎ mgs وَلكِن في التحريش‎ Cpl Ine في‎ 
ويتركون أحاديث محكمة صريحة في أن العبادة لغير الله ستكون في الأمة» كما‎ 
سبق ذكره.‎ 

إذن لو قيل لك: هل سيوجد في أمة النبي BE‏ من سيعبد الملائكة» أو الأنبياء 
أو الصالحين» أو الأشجار والأحجارء أو الشمس والقمر؟ 

فالجواب: نعم؛ بدليلين: 

الدليل الأول: أن هذه آيات LE‏ في القرآن الكريم» وأن هذه الممارسات 
كانت موجودة فيمن كان قبلنا. 

الدليل الثاني: أن نبينا 4 قال: «لتتبعن سنن من كان قبلکم» شبرًا شبرًاء 
ذراعا ذراعاء حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». 


.)۲۸۱۲( رواه مسلم‎ )١( 


ED:‏ شرح القواعد الأربع 
ولا يعني ذلك وجوده في الأمة tla pol‏ بل يوجد في أفراد من الناس وآحاد 
منهم» وبعض من يضلون سواء السبيل» فيو جد فيهم هذا الانحراف. 
فإذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم ودريت هذه الدراية اتق الله BE‏ , 


واحفظ توحيدك» وصن إيمانك» وابعد نفسك عن الشرك. 
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OG 


OY) 


قال المؤلف كانه : 
القاعدة الرابعة 


ن مش ركي bbs 2 Ls‏ فر اة الأول EDM B55 8 SIN‏ 
GLEN BS pales‏ وَمُشر کو رَمَانَِا شر كُهم دَائِمٌ م في LEB‏ وَالشدة. 


9 ين 


CE il له‎ Gok ail Hes WT رڪڪبوا ف‎ ie > والدليل قر تال‎ 
[roe Sell € لهم إل لبر إذاهم ركن‎ 
hg ge وَعَلَى آله‎ SS ot anes 


© إل* كي 
ل هبو الشرح چ 


عم 


ob : 


ثم ختم lS‏ هذه القواعد بهذه القاعدة العظيمة» المهمة وهي قوله 
or a ee‏ 
GUS US pe‏ أغلظ شرکا مِنَّ ن¿ الْأَوَلِينَ mn oY‏ قير دون في EW‏ 
ويُخلصون فى الشدة»: أي: وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة 
ونحو ذلك يشركونء يعبدون مع الله -تَبَارَكَ وَتَعَالَىْ- الأشجار والأحجار 
والملائكة... إلخ» أما وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكربات لا يعبدون 
Et‏ من تلك المعبودات» بل يتوجهون إلى الله -تبارك وَتَعَالم- وحده مخلصين 
له الدين» فهكذا كانوا. 
ل سيره م 24 9 7 477 


C5 Sail Sal cit es tg eG JOS «وَالدَلِيل‎ 


2d ah صح ےن‎ < 


ھم إل SS‏ إذاهم Sis‏ ع awed‏ اة المشرعين الل 


5 5 شرح القواعد الأربع 
9 ھی للش نتمم اسم 


إذا ركبوا في الفلك» وأتت الرياح العاتية» وتلاطمت الأمواج» وأدركهم 
الغرق» وعظم فيهم الخطب؛ أخلصوا الدين لله يقولون فقط: يا رب.. يا رب» 
لا يناجون اللات ولا هبل» ولا غيرهما مما كانوا يدعونها في حال الرخاء: 
Gey‏ له Gil‏ إخلاصٌ تام في التوجه والسؤال والطلبء أما الوسائط 
فكلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منهاء بل يخلصون الدين لله وحده. 

والدليل واضح أمامك: # فإذا ربوأ 4 -أي: المشركون- ST SH‏ دعوأ 

Ge ail‏ له Ott‏ ملسا eS‏ إلى OSS Ol ST‏ يعني: إذا انتهوا من 
البحر ومشاكل الغرق وكانوا في البَر» وَطِئت أقدامهم اليابسة» رجعوا للشرك 
وبدءوا ينادون اللات والعزئ... إلخ. 

ولهذا؛ اقرأ في هذا السياق بيان الله 8S‏ لهؤلاء: أن الله قادر عليهم في حال 
aes‏ البسر وق Sais‏ نااراق فر س2 ey‏ 
وهو سبحانه قادر على إهلاكهم بَّرّا وبحرًا » فيقال للمشرك: إذا كنت تؤمن بأنه 
لا ينجيك في البحر إلا الله» فكذلك لا ينجيك في البر إلا OY cal‏ الله قادر 
عليك في البر وفي البحر» فما تغني the‏ هذه الأصنام من الله شيعًا. 

ولهذا اقرأ قول الله wi‏ يکم الى يي MIE‏ في So‏ لتوا 
سن دشا Ge)‏ ما 9 etx de sole er Coy‏ لدي 
SSE Uh‏ اير عرض وکان لاضن كَفْورًا # [الإسراء:35-/11]. 

قوله تعالئ: Cs‏ أي: ذهب كل من تتعلقون به وتدعونه 
وترجونه» SCR‏ 4: إلا الله. 
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BOs 

وقوله تعاليل: o>‏ من IAS SAE‏ تدل أن هذه الآية أن المشركين 
كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غیره» لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله 
يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن توجهاتهم» فلا يعبدون إلا الله -تَبَارَكَ 
كال واوا له لدي 

Gly‏ کاک أ امرض وك ASO‏ (© َس ل نیک يك جاب 
آل € [الإسراء:18-517]» OV‏ وَطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة 
من كربات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك» هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد 
أن وَطِئت أقدامكم البر» وأحسستم بالسلامة» هل أمنتم أن يخسف الله بكم 
جانب البر؟ 

إذن لماذا تعودون إلى الشرك؟ 

أمر آخر: أو 15 Cool nate‏ #» هل تأمنون من ذلك؟ 

أي: وأنتم في البر فيه احتمالات؛ الأول: أن يخسف الله بكم جانب البرء 
الأرض التي تحتكم تنخسف. وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الل 
وتنطبق علیکم» ولا یری لكم أثر؛ لآن الله 5S‏ قادر علئ كل شيء» وقد أخبر أنه 
عاقب من عاقب بشيء من ذلك: QU)‏ مٿ ON a CES‏ 4 
[العنكبوت:٠4].‏ 

احتمال آخر: #أو Celt ate LG‏ ؛ أي: وأنتم في البر هل تأمنون 
أن الله ك يبعث ريحًا شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في البر؟ 


فهذا احثمال أخخر ضعوه في بالكم. 


د شرح القواعد الأربع 
أيضًا احتمال ثالث ذكره الله 64 : A aL Tp‏ بوي دک فيه تاره أخرئ فاسل 
lie’ KE‏ ريج GS‏ يما 26 4 rani‏ 

هذه احتمالات ذكرها الله لهم: 

fared #‏ أن تأتيكم العقوبة في البر خسقا. 

* ويحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر bay‏ عاصفة تحمل الحصباء تهلككم. 

* ويحتمل أن يعيدكم الله ك فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم 
وطلب من طلباتكم» ويرسل عليكم وأنتم في البحر خاسقا من الريح فيغرقكم 
بما كفرتم. 

إذن من تخلصون له في الشدة» وتشركون معه في الرخاء حقه والواجب 
عليكم أن تكونوا مُخلصين له في الرخاء والشدة؛ لأنكم لستم في أَمَنة من 
عقوبته ونقمته» لا في البر ولا في البحر. 

«كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل لما ذهب bE‏ من رسول الله اة حين فتح 
مكة» فذهب هاربًاء فركب في البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف» 
فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. 

فقال عكرمة في نفسه: والله لئن كان لا ينفع في البحر غيره» فإنه لا ينفع في 
البر غيره» اللهم لك le‏ عهد. لئن أخر جتني منه لأذهبن فأضعن يدي في يديه 
{buyin Se‏ 
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gw‏ :ی( 

فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول الله 4 فأسلم وحسن إسلامه -رضي 
الله als Ny we‏ فكانت هذه الحادثة فيها العظة له والعبرة في دخوله في 
الإسلام ورجوعه للدين. 

إذن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة» ويقول المصنف 
ds‏ أما المشركون في زماننا فحالهم أنهم يشركون في الرخاء وفي BALM‏ 
أي أن حالهم عندما يركبون في الفلك ويعاينون شدة الغرق ومقاربة الموت 
يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بهاء ففي مثل هذه الحال تراهم 
يقولون: مدد يا فلان» أدركنا يا فلان» إن لم تلحقنا في هذا من يلحقنا؟ إن لم 
تنقذنا من هذا الغرق» من الذي ينقذنا؟ يخاطبون أموات! يخاطبون مقبورين! 
آنا عائذ بك» آنا ملتجئ إليك» أنا في جنابك... إلخ» في الشدة يفعلون ذلك» 
وهذا شرك ما كان المشركون يفعلونه في حال الشدة. 

وقد ذكر بعضهم أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق» js sot‏ 
م ردد ميا قان yal ODE gent U Lael‏ ا ان وا 
ينادي شيخه أو معبوده» فكان فيهم رجل مسن على الفطرة والتوحيد» التفت 
فإذا كل oe‏ على السفينة لا ينادون إلا هذه المعبودات» ليس فيهم من ينادي الله 
Jel‏ بده sly‏ ارتا GBT‏ أغرق ماعا ال دن معد كه Ob‏ كل من 
علئ السفينة متجهون إلى غيرك. 


)1( «تفسير القرآن العظيم» )0/ CAV‏ 


ED:‏ شرح القواعد الأربع 
فهؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة -والعياذ بالله-؛ OV‏ من وراء ذلك 
أئمة الضلال وشيوخ الباطل» غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم» وقالوا لهم 
-كما هو واضح في كتب بعضهم-: إذا أدركت الكربة» وعاينت الشدة في أي 
وكتب هؤلاء ES‏ يعددون كراماتهم -زعموا-» فيقولون ويتداولون أن من 
كراماتهم أنه كان ينقذ السفن في البحر من الغرق. 
والعوام يسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في قلوبهم» ثم إذا 
3 
ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك المشركين الأوّل» فتجده إلى أن يغرق» 
إلئ أن یموت» وهو oly‏ شيخه ويهتف باسم شيخه -والعياذ بالله- على 
الشرك بالله -نسأل الله العافية والسلامة-. 
والله إنها حالة مؤلمة جدا ومؤسفة» تفارق روحه الحياة وهو لا يزال يظن 
أن شيخه Slow‏ ليدركه وينقذه؛ لا يعبد الله ولا يخلص لله حتئ في شدته. 
وهذه المسائل والتوسع فيها والرد على الشبه التي يطرحها أهل الشرك 
والباطل توسع فيها ae ass‏ كتاب له معروف» اسمه: Olgas RES)‏ 
)1( قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: «اسم الكتاب Gilles‏ لموضوعه» 
فالشيخ ES‏ أورد فيه الشبهات التي ذكرها Lal‏ البدع» مليّسين بها على الدعوة إلى Sod‏ 
والصراط المستقيم» ومخالفين فيها LS‏ كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار 
على نهجهم» وذلك بتعلقهم بالأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينهم وبين الله يدعونهم 
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ان 
وهو OLS‏ مهم جداء لا يستغني عنه طالب العلم» ذكر فيه هذه القواعد مفصلة 
تفصيلا أوسع من هناء وذكر أيضًا أصولا أخرئ. و تقعيدات وتأصيلات يحتاج 
إليها المسلم في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. 

فنسأل الله S‏ أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم» 
والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله 
الشاغل -رحمة الله عليه- في ile‏ فنفع الله 2 بدعوته نفعًا leas‏ ولا يزال 
الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة» ويستفيدون من هذا النصحء 
ويستفيدون من هذه الآيات والحجج ley‏ التي جمعها ALES‏ فاستفاد من 
ذلك خلق كثير» واهتدئ أقوام كثر» وكتب الله 8 لهم الهداية» ولله الحمد. 

ثم ختم ريه امال الرسالة بقوله: ah‏ ندل تقد 
hing soe aly‏ يو جد في بعض المجتمعات من يصدون الناس عن 369 645 
حتئ إن بعضهم قيل له -كما ذكر W‏ بعضهم ذلك- في التحذير من الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب AS‏ أنه لا يصلي على النبي5! ويصدق الواحد منهم 
هذا الكذب. والله المستعان. 


ويستغيثون بهم» فجمع الشيخ BS‏ جملا كبيرة من هذه الشبه فيذكر الشبهة ثم يذكر 
Gl yal‏ علا نكل ل عل GUSH yo peas AUS‏ وال ونا ale DIS‏ سات BN)‏ 9 كاه 
هذا متمِّمٌ لكتبه الأخرئ في العقيدة» التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقا لنصوص الكتاب 
OB aly‏ بهذا الكتاب أجاب على ما يُورّد على العقيدة الصحيحة من شبهات» Che‏ 
بطلانها ومخالفتها Gal‏ والهدئ الذي كان عليه سلف هذه MV‏ «منهج شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب في C12) (GS‏ 
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Ea HHA B‏ 

SS 

جع 0 و a‏ )3 نكم رمد آذ على مُحَمَدِ lly‏ 
phages‏ 

فجزاه الله خيرًا علئ ما قدّم» وأعلئ درجاته» ورفع موازينه في عليين» 
وجمعنا به أجمعين وبالصالحين من ole‏ وبأنبيائه وأوليائه في جنات النعيم» 
وهدانا صراطه المستقيم» وأصلح لنا جميعًا ديننا الذي هو عصمة أمرناء 
وأصلح لنا جميعًا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. 

ونسأله ك أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خيرء والموت راحة لنا من كل 


)1( وقد قال BES‏ في عقيدته: «أشهد الله ومن حضرني من الملائكةء وأشهدكم: أني أعتقد ما 
اعتقدته الفرقة الناجية» أهل السنة والجماعة... وأومن Ob‏ نبينا محمدًا BE‏ خاتم النبيين 
والمرسلين» ولا يصح إيمان عبد حتئ يؤمن برسالته» ويشهد بنبوته...). «الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية) .)77/١(‏ 
قال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر -حفظه الله-: «وتعجبني قصة لأحد الفضلاء 
وهو الشيخ ثاني المنصور DS‏ من الجبيل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية 
سمعتها ممن سمعها منه مضمونها: أنه زار إحدئ الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على 
القبور والغلو في أصحابهاء فلقي جماعة في مسجد فيه قبر لمزوه وأهل بلده بأنهم لا يحبون 
الرسو BES‏ فقال لهم: هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور؟ قالوا: نعم 
كثيرة!» فقال: إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحدء وقال لهم أيضًا: ما حكم الصلاة على النبي 
BE‏ عندكم في الصلاة؟ قالوا مستحبة» قال: فإنها عندنا ركن» إذا لم Ob‏ بها المصلي في 
صلاته» لا تصح صلاته» فمن يكون الأولئ إذن بمخبة الرسول APSE‏ («(شرح شروط 
الصلاة وأركانها وواجباتها» (ص"۸). 
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شر oly‏ قفر لا ولوالدينا وللمسلعين والمملكاث رال مين والمومنات 
الأحياء منهم والأموات. 


أسأل الله أن يهديناء وأن يهدي بناء وأن يهدي لناء وأن يجعلنا من عباده 
المهتدين: 


A 
wn 


وصَلئ الله وَسَلْم على ES‏ مُحَمَّد وَعَلَى آلو وَصَحبهِ أَجِمَعِين. 


SASS 


oe 
اا‎ 
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وده و 


ars 


کے۷ م 


مُقَدمَة شيخ الإسلام مُحَمّد بن عبد الوّهاب als)‏ رز03323 0 0 E‏ 


go isons 7 ور لک رہہ‎ Gg A eg Co Be. we 
Ob الِذِينَ قاتلهم رسول الله جي مقرُون‎ GUST القاعِدّة الأولئ: أن تعلمَ أن‎ 
- كي ص سس‎ we Boo 2 ae sea 
1 وَأن ذلك لم يُدخلهم فِي الإسلام‎ ASN الله تعالى هوّ الخالق‎ 
e Wl ار و‎ So دق‎ Be اوس‎ o 
القاعِدة الثانية: أنهم يقولون: ما دَعَونَاهُم وَتوجُهتا إليهم إلا لطلب القربة‎ 

G 4.8 -‏ 01 2 7 و 

4 َه 0 ge + eh‏ صا 3 a 5 “(Q(- 1 2 ed a S oe!‏ 
القاعدة الثالثة: ن النبيّ 35 5b‏ على il‏ متفرّقين فِي عِبّاداتهم: منهم 


س = و 4-7 ر چ = و ae‏ یب ر 3 - زهو 4 
من يعد ASI‏ وينهم مَن HSS‏ وَالصَالِحِينَ» ومنهم مَن عبد 


5 شرح القواعد الأربع 


او Se Pee. E Be‏ عو ب وبحي BO.‏ و ا 
Sle VI‏ وَالأَشْجَارَ وَمِنهم مَن يعد الشمس «pay‏ وقاتلهم رسول الله 


0 
ع 


oe, %e yp 4 Ge 2 2 aa ع‎ - Oe Ss ep se 
لأن الأرلين‎ SGV أغاظ شركًا من‎ G5 القاعدة الوابمة: أن مشركى‎ 


?2 2 2 ا oe‏ ې 4 a2 e (017% 9 al | eS‏ اع 
يشركون في الرّخاء ويخلصون فِي WL 5 Sey BAAS‏ شركهم دائما 


د عاد # 


